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بعد سـنوات من التنقـل اليومي بين اللاذقية ودمشـق 
مـن دون أن تفكـر يومًًـا بالحجـاب، بدأت حنـان )40 
عامًًـا( تراجـع علاقتهـا بشـكل حضورهـا الاجتماعي 
عقـب موقـف وصفتـه بالمزعـج داخـل وسـيلة نقـل 

عامة.
قالـت الموظفـة، التـي تقيـم بين المدينـتين، إن تعليقًًا 
الحجـاب  ارتدائهـا  عـدم  بسـبب  فتـاة  مـن  سـاخرًًا 
في  مرورهـا  بطريقـة  التفـكير  إلى  لاحقًًـا  دفعهـا 
الشـارع وأماكن العمل، قبـل أن تقرر ارتـداءه باعتباره 
خيـارًًا يمنحهـا شـعورًًا أكبر بالراحـة، ويخفـف مـن 

15لفـت الانتبـاه خلال التنقـل اليومـي...
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استنزاف الاقتصاد والمرافق والبيئة 

سوريا تغص 
بالسيارات المستعملة 
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

تشـكل عمليات الاعتقال التي تمارسـها القـوات الإسرائيلية في الجنوب السـوري 
إحـدى وسـائل التضييق المتبعة على سـكان المنطقـة، إلى جانب ممارسـات أخرى 

تشـمل التوغلات وعمليـات التفتيـش والحواجز وتجريف الأراضي وهـدم المنازل.
وباتـت التـوغلات الإسرائيلية وحـملات التفتيش تمثـل رعبًًا للأهالي مـن تحولها 
إلى اعتقـال لبعـض الشـبان، الأمـر الـذي يتمثـل في إخفـاء قسري للمعتقل، في 
ظـل غيـاب أي معلومـة عـن الوجهـة التـي تقتـاده إسرائيـل إليهـا، وانعـدام أي 

فرصـة للتواصـل معه.
ويقـدّرّ عـدد المعتقـلين بــ47 معتـقالًا مـن محافظـات القنيطـرة ودرعـا وريـف 

دمشـق.

أهــالي وذوو المعتقــلين في الســجون 
ــة  ــم وقف ــدوا إلى تنظي ــة عم الإسرائيلي
أمــام المقــر الرئيــس للأمــم المتحــدة في 
دمشــق، تعــبيًرًا عــن رفضهــم لممارســات 
ــم،  ــال ذويه ــيلي واعتق ــش الإسرائ الجي

ــم. ــن مصيره ــف ع ــبين بالكش مطال
وتضمنــت الوقفــة، التــي نفــذت في 
ــب  ــار الحــالي، تســليم المطال 19 مــن أي
ًـا  ــق، وفق� ــي في دمش ــق الأمم إلى الفري

ــدي. ــب بل ــل عن لمراس
على  الوقــوف  بلــدي  عنــب  تحــاول 
ــة الممكــن  المســارات والإجــراءات القانوني
اتباعهــا وفــق القانــون الــدولي لمســاءلة 
ــي  ــال الت ــات الاعتق ــن عملي ــل ع إسرائي
الســوري،  الجنــوب  في  تمارســها 
هــذه  توثيــق  أهميــة  إلى  بالإضافــة 
على  الواقعــة  والمســؤولية  العمليــات، 
ــف  ــة المل ــورية في متابع ــة الس الحكوم

ــة. ــات الدولي ــع الجه م

المسارات القانونية لرفع شكاوى 
الســورية  "الشــبكة  مديــر  قــال 
ــد الغنــي،  لحقــوق الإنســان"، فضــل عب
للســوريين  الإسرائــيلي  الاحتجــاز  إن 
القانــون  نظــام  ضــوء  في  َف  يُكُ�يـ
ــتلال  ــاص بالاح ــاني الخ ــدولي الإنس ال
ــف  ــة جني ــيما اتفاقي ــكري، ولا س العس
ــق  الرابعــة لعــام 1949، ونظامهــا المتعل
بحمايــة الأشــخاص المحمــيين، وخاصــة 

و42.  27 مادتيهــا  في 
وأضــاف أن "الشــبكة الســورية" وثقــت 
منــذ كانــون الأول 2024 حــالات احتجاز 
تعســفي لســكان مــن جنــوبي ســوريا، 
ــا  ــو م ــل، وه ــم قسًرًا إلى إسرائي ونقله
ًـا لــلمادة 49 مــن  يشــكل انتهــاكًًا صريح�

ــر  ــي تحظ ــة الت ــف الرابع ــة جني اتفاقي
ــة. النقــل الــقسري مــن الأراضي المحتل

وأشــار إلى أن مجلــس حقــوق الإنســان 
ــراج  ــررة بالإف ــبات متك ــب في مناس طال
عــن المعتقــلين الســوريين في الســجون 
ــزون  ــم المحتج مـن فيه ــة، ب الإسرائيلي

ًـا. ــن 30 عام� ــذ أكثر م من
الإجــراءات  أن  الغنــي  عبــد  وبيّنن 
على  للشــكوى  المتاحــة  القانونيــة 
ــال  ــات الاعتق ــوص عملي ــل بخص إسرائي
ــوري  ــوب الس ــها في الجن ــي تمارس الت
ــل الأول في  ــارات، يتمث ــدة مس ــمل ع تش
آليــات الأمــم المتحــدة، مــن خلال توجيــه 
ــاص  ــرر الخ ــة إلى المق ــكاوى موثق ش
المعنــي بالتعذيــب، والمقــرر الخــاص 
ــضالًا  ــفي، ف ــاز التعس ــي بالاحتج المعن
ــالات  ــي بح ــل المعن ــق العام ــن الفري ع

الاختفــاء الــقسري.
كما يملــك مجلــس حقــوق الإنســان، 
صلاحيــة  الغنــي،  عبــد  بحســب 
تب�نـّي قــرارات مخصصــة للمعتقــلين 
A/" القــرار  غــرار  على  الســوريين، 

ــة  ــب صراح ــذي طال HRC/22/L.3" ال
ــة  ــة إلى لجن ــم، بالإضاف ــراج عنه بالإف
بشــأن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق 
ســوريا، المنشــأة بموجــب قــرار مجلــس 
لعــام   "S-17/1" الإنســان  حقــوق 
ـًا قــابالًا  2011، التــي تملــك تفويض�
ــة  ــاكات المرتكب ــمل الانته ــيع ليش للتوس

ضــد الســوريين مــن أي طــرف.
بيــنما يتعلــق المســار الثــاني، وفــق 
ــة  ــورية"، بمحكم ــبكة الس ــر "الش مدي
ــتلاك  ــتغلال ام ــة، عبر اس ــدل الدولي الع
ًا في  دولــة طرفـ� ســوريا، بوصفهــا 
وســائر  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة 

معاهــدات حقــوق الإنســان ذات الصلــة، 
أهليــة رفــع دعــوى أمــام المحكمــة 
اســتنادًًا إلى الاختصــاص القائــم على 
المعاهــدات، مثــل اتفاقيــة مناهضــة 
ــدولي الخــاص  ــد ال ــب أو العه التعذي
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بشريطــة 
ــتين. ــاص بين الدول ــر شرط الاختص توف

ونــوه عبــد الغنــي إلى أن المســار الثــاني 
المعوقــات، بســبب  تعترضــه بعــض 
غيــاب قبــول إسرائيــل للولايــة الإلزاميــة 
ّد هــذا  للمحكمــة، الأمــر الــذي يقيـ�
ــم  ــدأ الاختصــاص القائ المســار وفــق مب

ــا. على الرض
وبيّنن مديــر "الشــبكة" أن المســار الثالــث 
القضائيــة  الولايــة  حــول  يتمحــور 
ــار الأكثر  ــه المس ــشيًرًا إلى أن ــة، م العالمي
قابليــة للتفعيــل في الـمدى المنظــور، 
عــن  قانونيــة  ملفــات  تقديــم  عبر 
ــان إلى  ــوق الإنس ــظمات حق ــق من طري
ــة  ــة القضائي ــدأ الولاي ــعترف بمب دول ت
العالميــة، مثــل ألمانيــا وهولنــدا وبلجيــكا، 
الجســيمة  الانتهــاكات  إلى  اســتنادًًا 
لاتفاقيــات جنيــف، وتحديــدًًا جرائــم 
ــفي  ــاز التعس ــقسري والاحتج ــل ال النق
ــق المادة 8  ــرب وف ــم ح ــا جرائ بوصفه

ــاسي. ــا الأس ــام روم ــن نظ )2()أ( م

أهمية التوثيق الاسمي
والملفات الفردية

تضمــن بيــان ذوي المعتقــلين أمــام المقــر 
الرئيــس للأمــم المتحــدة، أن مــا يتعــرض 
ــاء  مـة “اختف ــو جري ــون ه ــه المعتقل ل
ــة الأركان”، تضرب بعــرض  قسري مكتمل
الدوليــة  القــوانين  جميــع  الحائــط 
واتفاقيــات جنيــف المعنيــة بحمايــة 

ــيين. المدن
وأكــد البيــان أن هــؤلاء المختــفين 
قسًرًا قــد وُُثقــت أسماؤهــم وملفاتهــم 
ــق  ــدى فري ــق ل ــكل دقي ــميًاً بش رس
بحــالات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم 
ــا بالتحــرك  الاختفــاء الــقسري، مطالب�
سراح  لإطلاق  بالضغــط  الفــوري 

المعتقــلين.
مديــر "الشــبكة الســورية"، فضــل عبــد 
الغنــي، أكــد أن أي ملــف قانــوني دولي، 

ــة  ــة الفردي ــن الهوي ــق م ُـشترط التحق ي�
ــا  ــة وصفته ــخصية الضحي ــات ش لإثب
القانونيــة المحميــة، فمعــايير لجنــة الأمم 
ــراءات  ــب وإج ــة التعذي ــدة لمناهض المتح
ــتلزم  ــرى تس ــة الأخ ــان التعاهدي اللج
تقديــم شــكاوى فرديــة تتضمــن بيانــات 
الاحتجــاز  وتاريــخ  المعتقــل،  هويــة 
ــات  ــدة البيان ــل قاع ــه، مما يجع وظروف
يمكــن  لا  إجرائيــة  ركيــزة  الاســمية 

ــا. ــتعاضة عنه الاس
ــز  ــا ترك ــو م ــق، وه ــاف أن التوثي وأض
لحقــوق  الســورية  "الشــبكة  عليــه 
ــة  ــات ثلاث ــن إثب ّـن م ك�ميُم ــان"،  الإنس
ــات  ــل في إثب ــة، تتمث ــاصر جوهري عن
النمــط الممنهــج الــذي يرفــع الانتهــاكات 
ــرب  ــم الح ــتوى جرائ ــة إلى مس الفردي
أو الجرائــم ضــد الإنســانية، وفــق ركــن 
الاتســاع والمنهجيــة في المادتين 7 و8 مــن 

ــاسي. ــا الأس ــام روم نظ
ــض  ــاني على دح ــنصر الث ــز الع ويترك
إنــكار الاحتجــاز، إذ دأبــت إسرائيــل 
ــاز  ــكار احتج ــثيرة على إن ــالات ك في ح
ــق  ــل التوثي ــم، مما يجع ــخاص بعينه أش
يُسُــهم  ًا  مركزيـ� عــنصًرًا  المســتقل 
في تقويــض هــذا الإنــكار وترســيخ 

مســؤولية الدولــة.
ــث  ــنصر الثال ــع أن الع ــي تاب ــد الغن عب
الاستفســار  آليــة  تفعيــل  يتنــاول 
ــدات، إذ  ــات المعاه ــام هيئ ــردي أم الف
إن اللجــان التعاهديــة، ولا ســيما لجنــة 
حقــوق الإنســان واللجنــة الفرعيــة 
ملفــات  تــشترط  التعذيــب،  لمنــع 
ــالات  ــل في ح ــددة لأي تدخ ــة مح فردي
ــة  ــة التوثيقي ــا أن الزاوي ــاز، مبن�ّيّ الاحتج
الســورية"  لـ"الشــبكة  المتخصصــة 
تــشترط أن يشــمل الملــف اســم المعتقــل 
ــال  ــروف الاعتق ــيلاده، وظ ــخ م وتاري
ــل إلى الأراضي  ــخ النق ــه، وتاري ومكان
ومعلومــات  وُجُــد،  إن  الإسرائيليــة 
معلومــات  وأي  بــالأسرة،  الاتصــال 
متاحــة عــن مــكان الاحتجــاز أو الوضــع 
هــذه  أهميــة  إلى  نظــرًًا  الصحــي، 
العنــاصر في تحويــل الادعــاء العــام إلى 
ــات  ــام الهيئ ــول أم ــرائي مقب ــل إج دلي

ــة. الدولي

مسؤولية الحكومة السورية
في الملف

المعتقــلين  لم تقــتصر تحــركات ذوي 
ــر  ــام المق ــة أم ــة الاحتجاجي على الوقف
الرئيــس للأمــم المتحــدة في دمشــق، 
فقــد ســبقتها وقفــة أخــرى أمــام وزارة 
ــد  ــورية، ض مـغتربين الس ــة وال الخارجي
ــها  ــي تمارس ــفية الت ــالات التعس الاعتق

ــوري. ــوب الس ــل في الجن إسرائي
وطالــب المحتجــون، في 26 مــن نيســان 
بالســعي  الســورية  الدولــة  الماضي، 
للإفــراج عنهــم، ودعــوة المجتمــع الــدولي 
والأمــم المتحــدة للتدخــل بالكشــف عــن 

ــلين. ــصير المعتق م
رئيــس التجمــع، حســن ســعد الديــن، 
ــل،  ــدى إسرائي ــل ل ــد معتق ــو وال وه
قــال لعنــب بلــدي، حينهــا، إن لجنــة 
الســورية  الخارجيــة  وزارة  مــن 
عــرض  وتــم  الأهــالي،  التقــت 
ــاء  ــل لإنه ــة التدخ ــم المتضمن مطالبه
الاعتقــالات التعســفية، والإفــراج عــن 
ــم،  ــل عنه ــلين وشرح التفاصي المعتق
ًـا أن اللجنــة المشــّكّلة في وزارة  مضيف�
ــاع  ــة أوض ــدت بمتابع ــة وع الخارجي

ــلين. المعتق
لحقــوق  الســورية  "الشــبكة  مديــر 
ــح  ــي، أوض ــد الغن ــل عب ــان"، فض الإنس
ــد  ــة تع ــورية الانتقالي ــة الس أن الحكوم
ــة في  ــة الأصيل ــة القانوني ــة الصف صاحب
ــة  ــا الجه ــف، بوصفه ــذا المل ــة ه ملاحق
التــي تمثــل الدولــة المعنيــة أمــام الهيئات 
مســؤوليتها  أن  إلى  مــشيًرًا  الدوليــة، 
القانونيــة والسياســية تشــمل مســتويين، 
الأول يتعلــق بالالتزامــات التعاهديــة، 
مــن خلال اســتغلال وجــود ســوريا في 
ــة  ــة، وفي اتفاقي ــف الرابع ــة جني اتفاقي
مناهضــة التعذيــب مــع تحفظــات، لافت�ــا 
إلى أن هــذه المعاهــدات تلزمهــا بالمطالبــة 
بالإفــراج عــن مواطنيهــا المحتجزيــن 

ــة. ــورة غير مشروع بص
كما أن الفقــرة الأولى مــن المادة الأولى 
تلــزم  جنيــف  لاتفاقيــات  المشتركــة 
الأطــراف بــضمان احترام الاتفاقيــات، 
الاحتجــاج  يقــتضي  التــزام  وهــو 
الإنفــاذ  إلى  والســعي  الدبلومــاسي 

اــلدولي.
الثــاني،  المســتوى  يتمحــور  بيــنما 
ــام  ــة أم ــي، بالصف ــد الغن ــب عب بحس
ــل  ــي تجع ــة، الت ــدل الدولي ــة الع محكم
الوحيــدة  الجهــة  الســورية  الدولــة 
ــة  ــوء إلى محكم ًـا باللج ــة قانون� ل المخّوّ
في  إسرائيــل  ضــد  الدوليــة  العــدل 
ــام  ــاص أم ــون الاختص ــف، ك ــذا المل ه
ــر  ــدول، الأم ــتصر على ال ــة يق المحكم
الــذي يجعــل أي مســار قانــوني أممــي 
ــا  ــا حكومي� رفيــع المســتوى يســتلزم تبني�

ــميًًا. رس

كابوس يؤرق سكان الجنوب
ــة في  ــف الاعتقــالات الإسرائيلي ــات مل ب
ـًا يــؤرق  الجنــوب الســوري كابوس�
ردع  أي  غيــاب  ظــل  في  الســكان 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات الإسرائيلي للعملي
ــل  ــم ونق ــع صوته ــالي لرف ــع الأه دف
المســؤولة  الجهــات  إلى  معاناتهــم 

المحليــة الدوليــة.
ــوة  ــذه الخط ــن ه ــالي م ــل الأه ويأم
سماع صوتهــم ونقــل معاناتهــم إلى 
ًـا  ــة، بحث� ــة المختص ــات القانوني الجه
ــن  ــم المفقودي ــول إلى ذويه ــن الوص ع
معلومــة  أي  دون  قسًرًا  والمختــفين 
تشرح أوضاعهــم أو تــفرسّر ظــروف 

اعتقالهــم.
ــذوي  ــة ل ــات الاحتجاجي ــى الوقف وتبق
ــة  ــوات عملي ــة إلى خط ــلين بحاج المعتق
مــن الحكومــة الســورية والمنــظمات 
الدوليــة، ســعيًًا لإيصــال الملــف إلى 
ــة، وأمالًا في  ــة المختص ــات القانوني الجه
مســاءلة إسرائيــل عــن جميــع انتهاكاتها 

ــوري. ــوب الس في الجن

أخبار سوريا

 عنب بلدي - شعبان شاميه 

ــم  ــوري، ترتس ــدان الس ــات المي ــريكي ومجري ــيوخ الأم ــس الش ــة مجل بين أروق
ــد  ــهادة قائ ــاءت ش ــبوقة، إذ ج ــكرية غير مس ــية وعس ــة سياس ــح مرحل ملام
ــر  ــورد كوب ــارلز برادف ــنتكوم(، الأدميرال تش ــة )س ــة الأمريكي ــادة المركزي القي
الثــاني، لتعيــد صياغــة التموضــع الأمــريكي في المنطقــة، واضعــةًً ســوريا في 
قلــب الاستراتيجيــة الدوليــة كـ"مركــز ثقــل" في الحــرب ضــد تنظيــم "الدولــة 

جـاوزه. كـن تـ يـة" لا يمـ الإسلامـ
تناقــش عنــب بلــدي في هــذا التقريــر الأبعــاد الأمنيــة لإفــادة قائــد "ســنتكوم"، 
ــم  ــاق الدع ــاسي، وآف ــاب الدبلوم ــغير الخط ــت وت ــةًً إلى دلالات التوقي إضاف
ــريكي  ــود الأم ــتقبل الوج ــة لمس ــيناريوهات المتوقع ــق، والس ــتدام لدمش المس

ًـا. ــكريًًا وأمني� عس

أبعاد استراتيجية ومخاوف 
السياســية  والمحللــة  الباحثــة  تــرى 
المتخصصــة في قضايــا الشرق الأوســط، 
حديــث  في  كولوريوتيــس،  ج.  إيفــا 
الرغــم  على  أنــه  بلــدي،  عنــب  إلى 
ــة  ــة- الإسرائيلي ــرب الأمريكي ــن الح م
ــة، لا  ــا في المنطق ــران ووكلائه ــد إي ض
ــيمات  ــر إلى التنظ ــنطن تنظ ــزال واش ت
الجهاديــة الســّنّية، وعلى رأســها تنظيــم 
ــة"، بوصفهــا مصــدر خطــر على  "الدول

لـداخلي. لـدولي واـ هـا اـ أمنـ
هنــاك  أن  كولوريوتيــس،  وأضافــت 
ــن  ــاري هذي ــرى أن مس ــن ي ًـا م أيض�
"التهديديــن"، إيــران ووكلائهــا مــن 
جهــة، والجماعــات الجهاديــة مــن جهــة 
ــة مــا،  أخــرى، قــد يتقاطعــان في مرحل
لـة. مـن حاـ سـابقًًا في أكثر ـ حـدث ـ كما ـ

الحــرب  بعــد  إنــه  الباحثــة،  قالــت 
ــم  ــان"، لجــأ تنظي ــة ضــد "طالب الأمريكي
"القاعــدة" في أفغانســتان ســابقًًا إلى 
وبالمثــل،  الإيرانيــة.  الأراضي  داخــل 
ــة  ــيعية العراقي ــات الش ــت الجماع تعاون
المرتبطــة بطهــران مــع تنظــيمات جهادية 
ســّنّية في العــراق بعــد الغــزو الأمــريكي 

حـسين. صـدام ـ ظـام ـ سـقوط نـ وـ
كما أن الجماعــة الإسلاميــة في لبنــان 
في  العســكرية  تحركاتهــا  تنســق 

ـحزب الــله". الجــنوب ــمع "ـ
كولوريوتيــس،  نظــر  وجهــة  ومــن 
تعتقــد واشــنطن أن الحــرب ضــد إيــران 
ووكلائهــا في المنطقــة قــد تدفــع ليــس 
ــتغلال  ــة" إلى اس ــم "الدول ــط تنظي فق
ــم وجــوده  هــذا الانشــغال لإعــادة تنظي
في الشرق الأوســط، بــل قــد تدفــع 
ًـا إلى دعــم التنظيــم بشــكلٍٍ  طهــران أيض�
ــرة  ــه م ــاشر، وتحويل ــاشر أو غير مب مب
ــر  ــتنزاف وخط ــدر اس ــرى إلى مص أخ

ــرب. ــل والغ ــكا وإسرائي على أمري
ــث الأول في  ــتبر الباح ــه، اع ــن جهت م
"المركــز العــربي لدراســات ســوريا 
المعــاصرة" الدكتــور ســمير العبــد اللــه، 
في قــراءة لعنــب بلــدي، أن التحليــل 
ــر أن  ــنتكوم" يُظُه ــادة "س ــق لإف العمي
الخــوف الأمــريكي الحقيقــي ليــس 
ــل  ــة"، ب ــم "الدول ــة لتنظي ــودة تقليدي ع

سـتدامة". فـوضى مـ ئـة ـ هـور "بيـ ظـ
ــة"  ــم "الدول ــة تنظي ــألة محارب ــا مس أم

التنظيــم  أن  تــرى  الــدول  فمعظــم 
ــة،  ــيطرة المكاني ــث الس ــن حي ــى م انته
بحســب العبــد اللــه، لكنــه بمرحلــة 
ــة جديــدة في  ــع استراتيجي كُُمــون، ويتب
هــذه المرحلــة، تقــوم على إعــادة ترتيــب 
ــة  ــار الفرص ــد بانتظ ــه والتجني صفوف

جـددًًا. هـور مـ عـادة الظـ سـبة لإـ المناـ
ــم  ًـا مه ــاالًا مكاني� ــوريا مج ــّكّل س وتش
للباحــث،  ـًا  تبع� "الدولــة"،  لتنظيــم 
لم  انتقاليــة،  بمرحلــة  أنهــا  خاصــة 
ــة  ــا الأمني ــاء أجهزته ــد بن ــتكمل بع تس
ضعــف  حالــة  مــع  والعســكرية، 
المناســبة  البيئــة  وهــي  اقتصــادي، 

التنظيــم. لإحيــاء 
 

قراءة في توصيف "مركز الثقل" 
تعــتبر كولوريوتيــس أن تصريــح الجنرال 
تشــارلز برادفــورد كوبــر الثــاني، بشــأن 
اعتبــار دمشــق "مركــز ثقــل"، هــو 
تأكيــد مــن الإدارة الأمريكيــة أن عملياتهــا 
العســكرية ضــد تنظيــم "الدولــة" تــأتي 

ــب".  ــزم الصل ــة "الع ــن عملي ضم
وفــق  أيضًًــا،  ذلــك  وينعكــس 
كولوريوتيــس، في الزيــارات المتكــررة 
التــي يجريهــا جنرالات تابعــون للقيــادة 
إلى  )ســنتكوم(  الأمريكيــة  المركزيــة 
العمليــات  سير  ومتابعتهــم  دمشــق، 
العســكرية التــي تنفذهــا الحكومــة 
ــة" في  ــم "الدول ــد تنظي ــورية ض الس

الــسورية. البادــية 
أكــدت الباحثــة أن واشــنطن أنشــأت 
ــد  ــات ض ــادة عملي ــز قي ــها مرك لنفس
دمشــق  قــرب  "الدولــة"  تنظيــم 
بالتنســيق مــع الحكومــة الســورية، 
وفــق مــا ذكرتــه مصــادر داخــل دمشــق 
ــا، مــشيرة إلى أن هــذه خطــوة  وخارجه
ــادة  أولى ســتتبعها خطــوات أخــرى لزي
الأمــريكي  الجيــش  بين  التنســيق 

الــسوري. والجــيش 
"المركــز  في  الأول  الباحــث  يعتقــد 
ــاصرة"  ــوريا المع ــات س ــربي لدراس الع
ــادة  ــه، أن إف ــد الل ــمير العب ــور س الدكت
قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة أمــام 
لجنــة القــوات المســلحة في مجلــس 
الشــيوخ الأمــريكي تعكــس المقاربــة 
ــقوط  ــد س ــا بع ــوريا م ــة لس الأمريكي
ــة إدارة  ــت لمرحل ــد، إذ انتقل ــام الأس نظ

مــا بعــد الصراع، إضافــة إلى إعــادة 
رســم خرائــط النفــوذ في الشرق الأوســط 
بعــد التطــورات الإقليميــة التــي شــهدتها 
ــثلاث الأخيرة،  ــنوات ال ــة في الس المنطق
ــل"،  ــز ثق ــا "مرك ــا بأنه ــك وصفه لذل
ــبة  ــل بالنس ــك بالفع ــا كذل ــتبًرًا أنه مع

طـورات. لـك التـ لتـ
أن  اللــه،  العبــد  بحســب  واللافــت، 
“ســنتكوم” لم تتحــدث عــن ســوريا 
ــاب”  ــة إره ــاحة مكافح ــا “س باعتباره
ــل”،  ــز الثق ــا “مرك ــل باعتباره ــط، ب فق
مبين�ـًا أن هــذا التعــبير في العقيــدة 
ًـا  ــس توصيف� ــة لي ــكرية الأمريكي العس
ــرى  ــا ت ــتخدم عندم ــل يُسُ ًـا، ب تكتيكي�
المؤسســة العســكرية أن مــصير منظومــة 
ــن  ــم م ــن أن يُحُس ــة يمك ــة كامل إقليمي
خلال عـقـدة جغرافـيـة- سياـسـية معيـنـة.

وأشــار العبــد اللــه إلى أن مســتقبل 
في  يُحُســم  قــد  "الدولــة"  تنظيــم 
ــوار، كما أن  ــن دول الج ــوريا أكثر م س
اســتقرار ســوريا وانضمامهــا للتحالــف 
"الدولــة"  تنظيــم  لمحاربــة  الــدولي 
ــن  ــه أو م ــص من ــالم للتخل ــة للع فرص
أي تنظــيمات مشــابهة، مبين�ــا أن ســوريا 
ــة،  ــات المنطق ــاور وتحالف ــدة في مح عق
ــة. ــذه الأهمي ــكا ه ــا أمري ــك توليه لذل

رسائل سياسية 
التــي  الرســائل  لأبــرز  شرحهــا  في 
ــام  ــرأي الع ــنتكوم" إلى ال ــا "س توجهه
ــن خلال  ــة م ــوى الإقليمي ــريكي والق الأم
هــذه الإحاطــة في هــذا التوقيــت تحديدًًا، 
ــب"  ــس، إن إدارة "ترام ــت كولوريوتي قال
ــدان  ــة تُعُي ــة الأمريكي ــادة المركزي والقي
ــهما  ــريكي أن ــام الأم ــرأي الع ــد لل التأكي
ــم  ــة تنظي ــتين بمحارب ــزالان ملتزم لا ت
ــكل  ــا زال يش ــم م ــة"، وأن التنظي "الدول
تهديــدًًا رغــم أن الرئيــس دونالــد ترامــب 
ــنوات.  ــل س ــه قب ــن هزيمت ــد أعل كان ق
هــذه  تشــكل  أخــرى،  جهــة  مــن 
لكولوريوتيــس،  ـًا  تبع� الإحاطــة، 
الحــزبين  في  المشــككين  إلى  رســالة 
الجمهــوري والديمقراطــي بــأن إدارة 
ــي  ــاون استراتيج ــا تع ــب" لديه "ترام
ًـا في  مــع الحكومــة الســورية، وخصوص�
ــة"، وأن  ــم "الدول ــة تنظي ــف مكافح مل
ــة لتعــاون أوســع في ملفــات  هــذه بداي
بالداخــل  مرتبــط  بعضهــا  أخــرى، 
متصــل  الآخــر  وبعضهــا  الســوري 

بقضاــيا إقليمــية.
بحســب  الإحاطــة،  هــذه  تنقــل  كما 
الباحثــة في شــؤون الشرق الأوســط، 
رســالة إلى الــرأي العــام الأمــريكي بــأن 
ــق  ــال وثي ــظ على اتص ــنطن تحاف واش
ــا  ــق به ــورية، وتث ــة الس ــع الحكوم م

وبسياــساتها الداخلــية.
مــن جهتــه، يــرى الباحــث ســمير 
ــد  ــة تري ــه أن الإدارة الأمريكي ــد الل العب

ــا  ــتمرار تدخله ــر اس ــة تبري ــن ناحي م
ووجودهــا في المنطقــة، وتوجــه رســالة 
ــأن التعــاون مشروط  للإدارة الســورية ب
بالملفــات الأمنيــة والاســتخباراتية بشــكل 
ــودة  ــمح بع ــن تس ــا ل ــاسي، وأنه أس
يـران. سـيا وإـ لـف روـ مـن حـ سـوريا ضـ ـ

ــيًًا  ــوالًا سياس ــي تح ــذا لا يعن ــن ه لك
ــه، إذ إن الولايــات  ًـا للعبــد الل ، وفق� كامالًا
ــة  ــل ببراغماتي ــزال تتعام ــدة لا ت المتح
وحــذر مــع الإدارة الجديــدة في ســوريا.

 
الوجود العسكري والأمني الأمريكي

وفــق كولوريوتيــس، فــإن ترامــب لا 
يريــد زيــادة عــدد القــوات الأمريكيــة في 
ســوريا أو في العــراق بالمرحلــة الحاليــة 
على الأقــل، إذ إن خطــر تنظيــم "الدولة" 
الآن لا يســتدعي ذلــك، كما أن الحــرب 

ــد. ــهِِ بع ــا لم تنت ــران ووكلائه على إي
ــح  ــد يصب ــة، ق ــة لاحق ــن في مرحل لك
التعــاون العســكري الأمــريكي مــع 
الحكومــة الســورية أكثر علنيــة، بحســب 
كولوريوتيــس، وبالتــالي توقيــع اتفاقيات 
ــح  ــق تُتُي ــع دمش ــكرية م ــة وعس أمني
ــورية  ــتخدام الأراضي الس ــنطن اس لواش
في عمليــات "مكافحــة الإرهــاب"، وفتــح 

سـياق. هـذا الـ سـكرية في ـ عـد عـ قواـ
مــن جانبــه، يــرى الدكتــور العبــد اللــه 
ُـشير إلى أن  ــة ت� مـؤشرات الحالي أن كل ال
ــع  ــادة التموض ــتعمل على إع ــكا س أمري
ــي  ــاون الأمن ــز التع ــة، وتعزي في المنطق
ــار  ــودة لانتش ــتخباراتي، دون الع والاس

ــة. ــوات الأمريكي ــبير للق ك

دعم يتجاوز الاعتبارات العسكرية 
السياســة  إن  كولوريوتيــس،  قالــت 
الحاليــة للإدارة الأمريكيــة، والمتمثلــة 
في  بالحكومــة  الرســمي  الاعتراف  في 
ــاء  ــات، واللق ــع العقوب ــم رف ــق، ث دمش
بين الرئيــس ترامــب والشرع، تشــكل 
ــدولي  ــع ال ــة والمجتم ــالة إلى المنطق رس
تشــجع على انخــراط أوســع مــع دمشــق 

جـالات. يـع المـ في جمـ
ــة  ــق الباحث ًـا، وف ــك عملي� ــس ذل وينعك
ــن خلال  ــط، م ــؤون الشرق الأوس في ش
زيــارات الشرع ووزيــر خارجيتــه إلى 
ألمانيــا وبريطانيــا، وتوقيــع دمشــق 
في  دول  مــع  اقتصاديــة  اتفاقيــات 
البــاب  وفتــح  الأوروبي،  الاتحــاد 
ــج  ــق بين دول الخلي ــاون وثي ــام تع أم
والحكومــة الســورية في مجــالات الأمــن 
والطاــقة وإــعادة الإعمار والاــستثمار.

وبالتــالي، يمكــن القــول إن إعطــاء 
للحكومــة  الأخضر  الضــوء  واشــنطن 
الســورية يعنــي عــودة ســوريا إلى 
المجتمــع الــدولي، ومــن ثــم بدايــة 

عملــية التــعافي وإــعادة البــناء.
ــأثير  ــه أن ت ــد الل ــد العب ــدوره، يعتق ب
وســيكون  كان  الأمريكيــة  الرؤيــة 
الــدول  تفــاعلات  على  أكثر  ـًا  واضح�
الإقليميــة مــع الإدارة الســورية الحاليــة، 
وهــذا مــا يتمثــل بإقبــال الــدول الفاعلــة 
ــران،  ــدا إي ــا ع ــوري، م ــأن الس في الش
في  والاســتثمار  ســوريا،  دعــم  على 

اــستقرارها.
ــريكي  ــف الأم ــو كان الموق ــه ل ــد أن وأك
ـًا لكانــت مواقــف كــثير مــن  مختلف�
الــدول مختلفــة عما هــي عليــه الآن، وأن 
ــكا،  ــتمام أمري ــن اه ــوم ضم ــوريا الي س
ــن  ــرك ضم ــدول على التح ــتعمل ال وس
ــكا  ــه أمري ــمح ب ــذي ستس ــش ال الهام

حـرك. هـا بالتـ لـ
ــات،  ــن التحدي ــثير م ــاك الك كما أن هن
ــاح  ــدى نج ــا م ــه، منه ــد الل ــق العب وف
التعــاون الأمنــي في الحــد مــن المخاطــر 
وغيره،  "الدولــة"  تنظيــم  وتهديــدات 
المؤسســات  بنــاء  اســتكمال  وكذلــك 
ــيطرتها على  ــت وس ــأسرع وق ــة ب الأمني
الأراضي الســورية، خاصــة الباديــة التــي 

ــة". ــم "الدول ــا تنظي ــط به ينش

وتابــع الباحــث في "المركــز العــربي 
لدراســات ســوريا المعــاصرة" أن أمريــكا 
ــتدام في  ــتقرار مُُس ــم اس ــتطيع دع تس
ــدول  ــجيع ال ــة إلى تش ــوريا، إضاف س
ًا  اقتصاديـ� الاســتثمار  على  والشركات 
ــدرة  ــط بق ــاح مرتب ــا، غير أن النج فيه
على  الانتقاليــة  الســورية  الحكومــة 
ــن  ــت م ــكا تمكن ــك، فأمري ــق ذل تحقي
ــكريًاً، غير أن  ــم عس ــاء على التنظي القض
ًـا  ــتقرارًًا أمني� ــب اس ــه يتطل ــع عودت من
ل  ــا وسياســيًًا، وهــذا مــا تعــّوّ واقتصادي�
ـًا  وفق� ســوريا،  في  واشــنطن  عليــه 

ــث. للباح

إفادة قائد “سنتكوم” تمثل إعلانًًا غير 
مباشر عن العقيدة الأمريكية الجديدة 
في سوريا: إدارة الاستقرار الهش، ومنع 
الانهيار الكامل، والحفاظ على النفوذ 
بأقل تكلفة ممكنة، لإعادة تشكيل 

المنطقة كما حدث بعد غزو العراق، 
وهذا ما يجعل سوريا، في الرؤية 

الأمريكية الحالية، ليست مجرد ساحة 
صراع، بل محور لإعادة رسم توازنات 

الشرق الأوسط بأكمله.

الدكتور سمير العبد الله
 باحث أول في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة"

تنظيم “الدولة” 
يستنهض المقاتلين الأجانب

في 14 مــن أيــار الحــالي، حــذرت 
باســم  الناطقــة  “النبــأ”  صحيفــة 
مــن  الإسلاميــة”،  “الدولــة  تنظيــم 
ــن  ــب الذي ــلين الأجان ــصير المقات أن م
شــاركوا في القتــال إلى جانــب فصائــل 
مهــددًًا  بــات  الســورية  المعارضــة 
ــلطات  ــل الس ــل تعام ــة، في ظ بالتصفي
ــم  ــم بوصفه ــدة معه ــورية الجدي الس
ــه"، بحســب  ــص من ــا يجــب التخل� "عبئ�

تعبـيرـها.
افتتاحيــة  في  الصحيفــة،  واعــتبرت 
الأخيرة  الأمنيــة  الحملــة  أن  عددهــا، 
مــن  مقاتــلين  اســتهدفت  التــي 
مــا  على  دلــيالًا  تمثــل  أوزبكســتان 
ــوى  ــة” الق ــاف حقيق ــه بـ”انكش وصفت
ــنوات  ــم خلال الس ــا التنظي ــي واجهه الت
الماضيــة، مــشيرة إلى أن الفصائــل التــي 
ــت  ــورة تحول ــعار الث ــت ش ــت تح قاتل
اليــوم إلى ســلطات تســعى لقمــع التيــار 

الإسلاــمي المتــشدد.
وتــرى الصحيفــة أن مــا يواجهــه هــؤلاء 
المقاتلــون حالي�ــا هــو نتيجــة مبــاشرة لما 
وصفتــه بـ”توجيهــات مضللــة” دفعتهم 
للقتــال خــارج صفــوف تنظيــم “الدولــة 
شــخصيات  محملــة  الإسلاميــة”، 
الشــباب  توجيــه  مســؤولية  دينيــة 
وصفتهــا  سياســية  مشــاريع  نحــو 

بـ”الفاـشـلة”.
ــلين  ــا للمقات ــة دعوته ــددت الصحيف وج
مواقفهــم  مراجعــة  إلى  الأجانــب 
والانــضمام إلى التنظيــم، معــتبرة أن 
هــذا الخيــار هــو الوحيــد الــذي يضمــن 
ــغير  ــل أي ت ــة” قب ــة محترم ــم “مكان له

ــسياسي وبــعده.
المقاتــلين  أن بقــاء  كما حــذرت مــن 
الأجانــب في ســوريا لــن يكــون مقبــوالًا 
القيــادة  أن  مــن إسرائيــل، مضيفــة 
إلى  إشــارة  في  الجديــدة،  الســورية 
الرئيــس أحمــد الشرع، حريصــة على 
ــع دول  ــدة م ــات جي ــاظ على علاق الحف

جـوار. الـ
ــع  ــأ” م ــاب “النب ــع خط ــر تقاط ويُظُه
ــلين  ــف المقات ــة أن مل ــورات الميداني التط
ًـا  ًـا أمني� ــل تحدي� ــزال يمث ــب لا ي الأجان
وسياســيًًا للحكومــة الســورية الجديــدة، 
في وقــت تحــاول فيــه الموازنــة بين 
فــرض ســيطرتها على كامــل الأراضي 
التحالفــات  إرث  وإدارة  الســورية، 
الضغــوط  مــع  والتعامــل  الســابقة، 
ــاولات  ــط مح ــة، وس ــة والدولي الإقليمي
الإسلاميــة”  “الدولــة  تنظيــم  مــن 
لاســتثمار هــذا الملــف في اســتقطاب 

ــدد. ــاع ج أتب

ماذا بعد إفادة قائد “سنتكوم”؟

سوريا “مركز ثقل” في رؤية واشنطن
وفق القوانين والمعاهدات الدولية

مسارات لمقاضاة إسرائيل بملف المعتقلين السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر في دمشق - 12 أيلول 2025 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(

وقفة احتجاجية لذوي المعتقلين على يد القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري  أمام المقر الرئيس للأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بكشف مصيرهم - 19 أيار 2026 )عنب بلدي(
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شؤون محلية شؤون محلية

  اللاذقية - يزن قر  

تواصـل محافظـة اللاذقيـة تشـغيل وتطوير مطمـر "قاسـية" لمعالجـة النفايات 
الصلبـة والطبيـة والصحيـة، ضمن خطـة خدمية جديـدة تمتد لعدة سـنوات، في 
وقـت لا تـزال فيـه تحديـات إدارة النفايات حاضرة على مسـتوى الترحيـل والفرز 

والبنيـة التحتيـة المرتبطة بقطـاع النظافة.
وقـال مديـر الخدمـات الفنيـة في اللاذقيـة، محمـد صبحـي الخالد، لعنـب بلدي، 
إن الخطـة تتضمـن اسـتمرار إدارة وتشـغيل مطمر “قاسـية” وتحديثـه تدريجيًًا، 
موضحًًـا أن كميـة النفايـات المعالجـة بالطمر تصـل إلى نحو 51 ألـف متر مكعب 

يًًا. شهر

وتقّدّر التكلفـة الإجمالية للخطـة الخدمية 
ثلاثـة  بنحـو  مؤخـرًًا  عنهـا  أُعُلـن  التـي 
بتمويـل  جديـدة،  ليرة سـورية  مليـارات 
مـن الخزينـة العامـة ضمـن موازنـة عام 
2026، وتشـمل ملفـات خدميـة متعددة، 

بينهـا إدارة النفايـات.
ويعـد مطمـر "قاسـية" المركـز الرئيـس 
لمعالجـة النفايـات في محافظـة اللاذقيـة 
منـذ مطلع عـام 2022، بعـد إغلاق مكب 
“البصة” العشـوائي، الذي شـّكّل لسنوات 
البيئـي في  التلـوث  أبـرز مصـادر  أحـد 
المدينـة نتيجـة عمليات الحرق العشـوائي 

للنفايـات وانتهـاء عمـره التصميمي.

من "البصة" إلى "قاسية"
ل إغلاق مكـب "البصـة" حينها خطوة  مثـ�
أساسـية بالنسـبة للسـلطات المحلية، بعد 
شـكاوى امتـدت لسـنوات مـن الروائـح 
والدخـان والحرائق المتكـررة، إذ كان المكب 
ويسـتقبل  مأهولـة  مناطـق  قـرب  يقـع 

كميـات كـبيرة مـن النفايـات يوميًًا.
ومـع افتتـاح مطمـر "قاسـية"، اتجهـت 
الطمـر  أسـلوب  اعـتماد  إلى  المحافظـة 
الصحـي بـدالًا مـن المكبـات المفتوحة، في 
محاولـة للحـد من الأثـر البيئـي وتحسين 

آليـة التخلـص مـن النفايـات.
في  الفنيـة  الخدمـات  مديـر  وأوضـح 
اللاذقيـة، أن تشـغيل المطمر يعتمـد حاليًًا 
على عمليـات الفـرش والـرص والتغطيـة 
بالتربـة، بهـدف الحد من انتشـار الروائح 

والـحشرات وتقليـل التلوث البيئـي الناتج 
النفايات. عـن تراكـم 

وأضـاف أن الدراسـة الأساسـية للمشروع 
لا تقـتصر على الطمـر فقـط، بـل تشـمل 
مكونـات أخرى يفترض اسـتكمالها تباعًًا، 
الرشـاحة،  لمعالجـة  محطـة  بينهـا  مـن 
وأحـواض ترسـيب، ومعامل فـرز وإنتاج 
سماد، إضافـة إلى مركز لمعالجـة النفايات 

. لطبية ا
وأشـار إلى أن مديريـة الخدمـات الفنيـة 
بـدأت تنفيـذ محطـة لمعالجـة الرشـاحة، 
بهـدف تقليـل احـتمالات تسرب العصارة 
الناتجـة عـن النفايات إلى المجـاري المائية 

. لقريبة ا
وبحسـب مديـر الخدمـات الفنيـة، فـإن 
منطقـة الطمـر مقسـمة إلى حقـلين وفق 
دراسـة أعدتهـا وكالـة التعـاون الـدولي 
اليابانيـة (جايـكا)، بمسـاحة تقـارب 17 
هكتـارًًا لـكل حقـل، بما يسـمح بتشـغيل 

سـنوات. لعدة  المطمـر 

شكاوى مستمرة من واقع النظافة
رغـم تشـغيل المطمـر الجديـد منـذ نحـو 
تراكـم  شـكاوى  تـزال  لا  أعـوام،  أربعـة 
النفايـات وضعـف الترحيـل حـاضرة في 
عدد مـن مناطـق اللاذقيـة، خصوصًًا في 
بعـض القـرى والأحيـاء الواقعـة خـارج 

المدينة. مركـز 
ورصـدت عنـب بلـدي في تقارير سـابقة 
شـكاوى من سـكان حـول بقـاء النفايات 

لـفترات طويلـة داخـل الحاويـات أو على 
جوانـب الطرق، إضافة إلى انتشـار مكبات 
عشـوائية في بعـض المناطـق نتيجة نقص 

الحاويـات أو تأخـر عمليـات النقل.
كما اشـتكى سـكان من تسـاقط النفايات 
أثنـاء  الجمـع في  مـن بعـض شـاحنات 
نقلهـا إلى المطمـر، بسـبب قـدم جـزء من 
الآليـات وعـدم تغطيتها بصـورة محكمة.

في  النفايـات  إدارة  نظـام  ويعتمـد 
جمـع  على  رئيسـة  بصـورة  اللاذقيـة 
ظـل  في  المطمـر،  إلى  ونقلهـا  القمامـة 
غيـاب نظـام فـعلي لفـرز النفايـات من 
المصـدر، سـواء في المنازل أو المؤسسـات 
أو المراكـز الصحيـة، الأمـر الـذي يزيـد 
حجـم النفايـات الموجهـة للطمـر ويحـّدّ 

مـن فـرص إعـادة التدويـر.

الطمر ليس حالًا نهائيًًا
اللاعضويـة  الصناعـات  اختصـاصي 
الدكتـور  الصلبـة،  النفايـات  ومعالجـة 
محمـد عمار الصفـدي، قـال في حديـث 
على  الاعـتماد  إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق 
ا في ظـل  المطامـر يبقـى حالًا اضطراريـ�
غيـاب البدائـل الكافيـة، لكنـه لا يشـكل 

النفايـات. لأزمـة  مسـتدامة  معالجـة 
الصحـي  الطمـر  أن  الصفـدي  وأوضـح 
بالمكبـات  مقارنـة  الأضرار  مـن  يخفـف 
العشـوائية، لكنـه لا يلغي المخاطـر البيئية 
الميـاه  إلى  العصـارة  بـتسرب  المرتبطـة 
الجوفيـة أو انبعـاث غـاز الميثـان الناتـج 
عـن تحلـل النفايـات العضويـة، وهو من 
الغـازات الدفيئـة ذات التـأثير الكبير على 

. لبيئة ا
صحـي  مطمـر  أي  نجـاح  أن  وأضـاف 
بـل  الطمـر،  بعمليـات  فقـط  يرتبـط  لا 
بوجـود منظومـة متكاملـة تشـمل العزل 
وجمـع  الرشـاحة،  ومعالجـة  البيئـي، 
الغـازات، والفـرز مـن المصـدر، وتقليـل 
كميـة النفايـات المرسـلة إلى الدفـن، إلى 

جانـب توسـيع مشـاريع إعـادة التدويـر 
والاسـتفادة مـن النفايـات العضويـة في 

والطاقـة. الـسماد  إنتـاج 
وأشـار إلى أن النفايـات يمكـن أن تتحول 
تطويـر  حـال  في  اقتصـادي  مـورد  إلى 
مشـاريع إعـادة التدويـر، والاسـتفادة من 
الـسماد  إنتـاج  في  العضويـة  النفايـات 
على  الكامـل  الاعـتماد  بـدل  والطاقـة، 

التقليـدي. الطمـر 
أوسـع  استراتيجيـة  تبنـي  إلى  ودعـا 
الشراكـة  على  تقـوم  النفايـات  لإدارة 
مـع القطـاع الخـاص وتطويـر مشـاريع 
الفـرز والتدويـر، معـتبًرًا أن الانتقـال من 
"التخلص مـن النفايات" إلى "الاسـتفادة 
منها" بـات ضرورة بيئيـة واقتصادية في 

الوقـت نفسـه.

بين التطوير والواقع الخدمي
يرى مختصون أن مطمر "قاسـية" خفف 
جـزءًًا من الأثـر البيئـي الـذي خّلّفه مكب 
"البصـة"، خصوصًًـا مـع وقـف الحـرق 
العشـوائي للنفايـات، إلا أن واقـع النظافة 
في اللاذقيـة يـشير إلى اسـتمرار تحديات 
تتعلـق بعمليـات الترحيل والبنيـة التحتية 

وضعـف إمكانيـات قطـاع النظافة.
وبيـنما تتحدث الجهـات المعنية عن خطط 
لتطويـر المطمر واسـتكمال مكوناته خلال 
السـنوات المقبلـة، تبقـى فعاليـة المشروع 
مرحلـة  تجـاوز  على  بقدرتـه  مرتبطـة 
، تقـوم  الطمـر إلى منظومـة أكثر تـكامالًا
التدويـر،  المعالجـة والفـرز وإعـادة  على 
المتزايـد  البيئـي  الأثـر  مـن  وتخفـف 

المحافظـة. في  للنفايـات 

   دمشق - غنى جبر 

تتوسـع محافظـة دمشـق بـإطلاق مشروع الأسـواق التفاعليـة ومراكـز أسـواق 
الخضـار في عـدد مـن الأحيـاء، في حين يبرز على أرض الواقـع قيـام بعـض 

المسـتفيدين مـن التراخيـص بتـأجير الأكشـاك لمسـتأجرين آخريـن.
وتوضـح محافظـة دمشـق أن هذه المشـاريع تأتي ضمـن خطة أوسـع تهدف إلى 
دعـم الفئـات الأكثر احتياجًًـا، وتنظيـم الأسـواق الشـعبية، وتـوفير فـرص عمل، 
عبر توزيـع وحـدات بيع ومحال وفـق معايير محددة وآليات شـفافة، بما يسـهم 

في تحـسين الواقع المعـيشي في العاصمة.

التفـاعلي  بالسـوق  ميدانيـة  وفي جولـة 
في منطقـة مسـاكن بـرزة، رصـدت عنب 
بلـدي رأي أحد المسـتأجرين سـامر محمد 
أحمـد، الـذي قـال إنـه اسـتأجر الكشـك 
مـن صاحبـه الأسـاسي، الحاصـل بدوره 
دمشـق  محافظـة  مـن  ترخيـص  على 
ضمن مشروع الأسـواق التفاعليـة، مشيًرًا 
إلى أن أغلبيـة العامـلين في السـوق هـم 
أصحـاب  مـن  للأكشـاك  مسـتأجرون 

التراخيـص.
وأضـاف أحمـد أن الحركـة التجاريـة في 
السوق جيدة وتشـهد إقباالًا مناسـبًًا، لافتًاً 
ومريـح  منظـم  السـوق  تصميـم  أن  إلى 
للمتسوقين، ولا يسـبب ازدحامًًا أو إزعاجًًا، 
عمليـات  سير  على  ا  إيجابـ� ينعكـس  مـا 

والشراء. البيـع 
وفي تقييمـه لواقـع السـوق، أبـدى أحمد 
رضـاه عـن الوضـع الحـالي، معـتبًرًا أن 
هذه المشـاريع تفتـح فرصًًا للـرزق وتوفر 

دخالًا للعديـد مـن الأسر.
وبحسـب أحمد، فـإن التجربـة لا تزال في 
ا عـن أملـه في أن يحقـق  بدايتهـا، معربـ�
ا جيـدًًا خلال الـفترة  العمـل عائـدًًا ماديـ�

. لمقبلة ا

دعم اقتصادي للفئات الأكثر احتياجًًا 
صرح مديـر شـؤون الأملاك في محافظـة 
دمشـق، عبـد الغني عيـاش، لعنـب بلدي، 
مشروع  أطلقـت  دمشـق  محافظـة  بـأن 
أسـواق  ومراكـز  التفاعليـة  الأسـواق 
الأكثر  الفئـات  دعـم  بهـدف  الخضـار، 

الواقـع المعـيشي في  احتياجًًـا وتحـسين 
أحيـاء العاصمـة، ضمـن آليـة تنظيميـة 
الفـرص بين  الشـفافية وتكافـؤ  تضمـن 

المتقـدمين.
وبيّنن عيـاش أن المحافظـة أنجـزت حتـى 
الآن سـتة أسـواق تفاعلية وخمسـة مراكز 
لأسـواق الخضـار، موزعـة في عـدد مـن 
على  حالي�ـا  العمـل  مـع  دمشـق،  أحيـاء 
تجهيـز سـوق جديـد للخضـار في حـي 
التضامـن، لتلبيـة الطلب المتزايد وتوسـيع 

نطـاق الخدمـات.
وأوضـح أن اختيـار مواقـع الأسـواق جاء 
المناطـق  في  العامـة  السـاحات  ضمـن 
الشـعبية، مبما يسـّهّل وصـول المواطـنين 
إليهـا، ويعـزز الحركـة التجاريـة فيهـا.

وفيما يتعلـق بتوزيع وحدات البيع، أشـار 
عيـاش إلى أن العـدد الإجمالي للوحـدات 
المخصصـة ضمـن الأسـواق التفاعلية بلغ 

533 وحـدة، توزعت على الشـكل الآتي:
- 43 وحدة في سوق الطبالة.

أمـام  الزاهـرة  سـوق  في  وحـدة   50  -
الآلي. الفـرن 

- 178 وحدة في شارع الثورة.
صيدنايـا  كـراج  في  وحـدة   65  -

. ) ني بلطـا لز ا (
- 27 وحدة في مساكن برزة.

سـيتم  الصوفانيـة،  في  وحـدة   170  -
تخصيصهـا قريبًًا بعـد انتهاء التسـجيل.

وأضـاف عيـاش أن المحافظة سـتخصص 
أيضًًـا 150 مـحالًا ضمن أسـواق الخضار، 

بواقع: موزعـة 

- عشرة محال في الشيخ محيي الدين.
- 44 في الكيكية.

- 19 في برزة مسبق الصنع.
- 39 في المزة.

- 38 في مساكن برزة.
لوحـدات  الإجمالي  العـدد  وبذلـك يصـل 

البيـع والمحـال إلى 683 وحـدة.
وأكد عيـاش أن طلبات المواطنين تُسُـتقبل 
وتخضـع  الخدمـات،  دوائـر  مراكـز  عبر 
لعمليـات تدقيـق وفـق معـايير محـددة 
تشـمل ذوي الإعاقـة، وكبـار السـن ممن 
لا معيـل لهم، والنسـاء المعـيلات لأسرهن، 
والمحـال  الوحـدات  توزيـع  يتـم  أن  على 
مـن خلال قرعـة علنيـة لـضمان النزاهـة 

والشـفافية.
ـا لعياش، بمزاولة  وسـمحت المحافظة، وفق�

مختلـف المهـن ضمـن الأسـواق التفاعلية، 
في حين خُُصصـت محال أسـواق الخضار 
مبما  والفواكـه  الخضـار  لبيـع  حصًرًا 

ينسـجم مـع طبيعة الأسـواق.
ولفـت إلى أن المشروع يهـدف إلى تـأمين 
مصدر دخـل ثابت للفئات المسـتهدفة، بما 
يسـهم في تعزيز اسـتقلاليتها الاقتصادية 
التجـاري، مؤكـدًًا  النشـاط  ودمجهـا في 
اسـتمرار متابعـة الواقـع الخدمـي لهـذه 
اللازمـة  التسـهيلات  وتقديـم  الأسـواق 
لـضمان اسـتمرارية العمل وتحـسين بيئة 

. لبيع ا
وختـم بالقـول إن المشروع يـأتي ضمـن 
خطـة محافظة دمشـق لتفعيل واسـتثمار 
الأملاك العامـة، بما يخـدم الشرائح الأكثر 
حاجة ويخفـف الأعبـاء الاقتصادية عنها.

الأسـواق  مشروع  يبرز  المحصلـة،  في 
التفاعليـة ومراكـز أسـواق الخضار كأحد 
التجـاري  النشـاط  لتنظيـم  التوجهـات 
داخـل الأحيـاء الشـعبية، وتـوفير فرص 
آليـات  ضمـن  محـددة،  لفئـات  عمـل 
توزيـع وتنظيـم معلنة من قبـل محافظة 
دمشـق، إلا أن الواقـع الميـداني يشير إلى 
التراخيـص  مـن  المسـتفيدين  بعـض  أن 
لآخريـن  الأكشـاك  بتـأجير  يقومـون 
يمارسـون نشـاطهم التجاري داخل هذه 

الأسـواق.
وبين الأهـداف المعلنـة وآليـات التطبيـق، 
تبقـى هـذه التجربـة في طـور التشـكل، 
تحقيـق  على  قدرتهـا  مـدى  ترقـب  مـع 
خلال  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  أهدافهـا 

الـفترة المقبلـة.

   حلب - محمد ديب بظت  

مـع اقتراب عيـد الأضحـى، تتصاعـد مخـاوف سـكان مدينـة حلـب مـن تكـرار 
مشـاهد الذبـح العشـوائي داخـل الأحيـاء السـكنية، ومـا يرافقهـا مـن تراكـم 
لمخلفـات الأضاحـي والروائح الكريهـة، وآثارهـا الصحية، في مدينـة تعاني أصالًا 

مـن واقـع خدمـي متدهـور وأزمـة نظافـة مسـتمرة منذ أشـهر.
ويـخشى سـكان المدينـة مـن أن تـؤدي عمليـات ذبـح الأغنـام والأبقـار والجمال 
في الشـوارع والأحيـاء إلى زيـادة الضغط على قطـاع النظافة، خاصـة مع ضعف 
عمليـات ترحيـل القمامة وتراكمهـا في عدد من المناطـق، ما يهـدد بتفاقم التلوث 

وانتشـار الـحشرات والروائح خلال أيـام العيد.

تأثيرات صحية وبيئية
لا تتوقـف المخـاوف عند الجانـب الخدمي 
فقـط، بـل تمتـد إلى التـأثيرات الصحيـة 
الدمـاء  بقـاء  عـن  الناتجـة  والبيئيـة 
في  طويلـة  لسـاعات  الذبـح  ومخلفـات 
شـهدت  حـال  في  خصوصًًـا  الشـوارع، 
فترة  خلال  ارتفاعًًـا  الحـرارة  درجـات 

العيـد.
ويـخشى السـكان مـن أن وجـود بقايـا 
داخـل  والجلـود  والأحشـاء  الأضاحـي 
مناسـبة  بيئـة  يخلـق  السـكنية  الأحيـاء 
لتكاثـر الذبـاب والـحشرات والقـوارض، 
شـبكات  تلـوث  احتماليـة  جانـب  إلى 
الصرف الصحـي في حـال رمـي المخلفات 

عشـوائي. بشـكل 
الناتجـة  الروائـح  تـؤدي  أن  يمكـن  كما 
عـن تراكم المخلفـات الحيوانيـة إلى إزعاج 

واسـع للسـكان، خاصـة الأطفـال وكبـار 
السـن، فضالًا عن زيـادة احتماليـة انتقال 
بعـض الأمـراض المرتبطة بالتلـوث البيئي 
وسـوء التخلص مـن النفايـات العضوية.

ساحات تتحول إلى تجمعات للأغنام
في حـي صلاح الديـن، قـال أنـس عرابي، 
إن مشـاهد الذبـح العشـوائي تتكـرر كل 
عام داخـل الأزقة وأمـام الأبنية السـكنية، 
بمواقـع  واضـح  التـزام  وجـود  دون 
محـددة للذبـح أو آليات سريعـة لتنظيف 

المخلفـات.
وأضـاف أنـس، لعنـب بلـدي، أن روائـح 
مخلفـات الأغنـام والأحشـاء تبقـى لأيام، 
خصوصًًـا مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة، 
لدرجـة أن بعـض السـكان يعجـزون عن 

منازلهم. نوافـذ  فتـح 

وتابـع أن واقـع النظافة الحـالي لا يحتمل 
ا، وأن الحاويـات ممتلئـة  ضغطًـًا إضافيـ�
سـيكون  فكيـف  الأيـام،  معظـم  أصالًا 
الحـال عنـد إضافـة مخلفـات الأضاحـي 

والجلـود والأحشـاء إليهـا.
فيـه  تنـتشر  الـذي  الفيـض،  حـي  وفي 
محال القصابة وأسـواق بيـع اللحوم، عربّر 
سـكان عـن تخوفهـم مـن تحـول بعض 
السـاحات والمنصفات إلى نقاط عشـوائية 
لتجمـع الأغنام ونصب الخيـام مع اقتراب 

. لعيد ا
وقـال مصطفـى حـزوري، مـن سـكان 
المنطقـة، إن المنصفـات كل عـام تتحـول 
العيـد،  قبـل  الأغنـام  لتجمـع  إلى مـكان 
حيث تنـتشر النفايـات والروائـح، معتبًرًا 
أن غيـاب التنظيـم ينعكـس مبـاشرة على 

حيـاة السـكان.
أن  بلـدي،  لعنـب  مصطفـى،  وأضـاف 
عمليـات الذبـح العشـوائي قـرب المحـال 
بعـض  بانسـداد  تتسـبب  الأبنيـة،  وبين 
مجـاري الصرف نتيجـة رمـي المخلفـات 
بشـكل غير نظامي، إلى جانب المشـهد غير 
الحضـاري الـذي يتكرر سـنويًاً، بحسـب 

. صفه و
ت فـرح خصي�ـم  وفي حـي الجميليـة، عربّر
عـن خشـيتها مـن ازديـاد تدهـور واقـع 

العيـد، في ظـل مـا  النظافـة خلال فترة 
ترحيـل  عـن  الواضـح  بالعجـز  وصفتـه 

القمامـة بشـكل منتظـم.
في  الحاويـات  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
لأيـام،  ممتلئـة  تبقـى  الشـوارع  بعـض 
مـشيرة إلى أن إضافـة مخلفـات الأضاحي 
إلى هـذا الواقـع سـتجعل الوضـع كارثيًًا 
وانتشـار  الروائـح  مـع  خصوصًًـا  أكثر، 

الـحشرات.
حلـول  دون  سـنويًاً  تتكـرر  المشـكلة 
بتخصيـص  مطالبـات  وسـط  جذريـة، 
مواقـع واضحـة للذبـح، وتشـديد الرقابة 
وتيرة  رفـع  جانـب  إلى  المخالفـات،  على 
المخلفـات خلال  النظافـة وترحيـل  أعمال 

أيـام العيـد.

ما خطة مجلس المدينة؟
مجلـس  في  الصحيـة  الشـؤون  مديـر 
الجنـدي،  الدكتـور عـزت  مدينـة حلـب، 
المجلـس  خطـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
خلال فترة عيـد الأضحـى تـقضي بحصر 
ذبـح الأضاحـي داخـل محـال القصابـة 
على  القصـاب  حصـول  بعـد  المرخصـة، 
تصريـح مـن مديريـة الشـؤون الصحية 

القصـابين. جمعيـة  مـع  بالتنسـيق 
على  سـيوقعون  القصـابين  أن  وأضـاف 

بالتعلـيمات  الالتـزام  يتضمـن  تعهـد 
والإعلانـات الصـادرة عن مجلـس المدينة، 
مـشيًرًا إلى أن أي مخالفـة تتعلـق بالذبح 
خـارج المحـال، أو عـدم الالتـزام بالنظافة 
وترحيـل الفـضلات ومخلفـات الذبح إلى 
المكبات الوسـيطة المحددة ضمـن الأحياء، 
اللازمـة  الضبـوط  تنظيـم  ستسـتوجب 

. الًا صو أ
أيـام  خلال  الرقابـة  آليـة  وبخصـوص 
مديريـة  أن  الجنـدي  أوضـح  العيـد، 
الشـؤون الصحيـة سـتشرف على حملات 
أطبـاء  بمشـاركة  اليوميـة،  المتابعـة 
أن  ـا  مضيف� للدائـرة،  تابـعين  بيطـريين 
العمـل الرقابي سيسـتمر طـوال فترة عيد 
الأضحـى بشـكل يومي وضمـن الإمكانات 

المتوفـرة. والآليـات 
الطاقـم  عنـاصر  عـدد  أن  إلى  وأشـار 
الرقـابي والصحـي المشـاركين في الحملة 

ا. مراقب�ـا صحيـ� يبلـغ 18 
التـي  الإجـراءات  الأهـالي  ويترقـب 
هـذا  حلـب  مدينـة  مجلـس  سـيتخذها 
ومنـع  الذبـح،  عمليـات  لتنظيـم  العـام 
في  الأحيـاء،  داخـل  المخلفـات  انتشـار 
محاولـة لتجنـب تفاقم أزمـة النظافة التي 
، ومـا قـد يرافقهـا  تشـهدها المدينـة أصالًا

إضافيـة. وبيئيـة  صحيـة  آثـار  مـن 

   طرطوس - شعبان شاميه 

مع انطلاق موسـم السـياحة لعام 2026، 
مدينـة  على  المعقـودة  الآمـال  تصطـدم 
بانيـاس بريـف محافظة طرطـوس بواقع 
خدمـي متردٍٍّ يهدد بركود موسـمها الواعد. 
تعـد  التـي  السـاحلية،  المدينـة  وتواجـه 
واحدة مـن أبـرز الواجهـات الاصطيافية 
في المنطقـة، حزمة من التحديـات، تتمثل 
في تهالـك البنيـة التحتية وغيـاب المرافق 
المعنيـة  الجهـات  يضـع  مـا  السـياحية، 
أمـام اختبـار حقيقـي يتطلـب إجـراءات 
فوريـة وجهـودًًا اسـتثنائية لتـأمين بيئة 

للـزوار. ومسـتقرة  جاذبة 

رؤية جديدة للشراكة والتسهيلات 
عزا رئيس الوحـدات الإدارية في محافظة 
طرطـوس، غسـان بلال، في حديـث إلى 
عنب بلـدي، أسـباب خلو مدينـة بانياس 
مـن الفنـادق و"الأوتـيلات" إلى تراكمات 
ضعـف  في  تمثلـت  ماضيـة  سـنوات 
التسهيلات  السـياحي، وغياب  الاسـتثمار 
والظـروف  للمسـتثمرين،  الكافيـة 

السـائدة. العامـة  الاقتصاديـة 
وأكـد بلال وجـود تحـول في التعاطـي 
الانفتـاح  على  يعتمـد  الملـف،  هـذا  مـع 
الحقيقيـة  الاسـتثمارات  على  الكامـل 
والجاذبـة، وتقديـم التسـهيلات الممكنـة 

وفـق القـوانين المتاحـة، مـع التركيز على 
الشراكـة بين العمل البلدي والمسـتثمرين 

وأهـالي المنطقـة.
 

طرح عقار للاستثمار الفندقي 
في  الإداريـة  الوحـدات  رئيـس  أعلـن 
إجـراءات  عـن  طرطـوس  محافظـة 
الاسـتيعابية  الطاقـة  لدعـم  ملموسـة 
للسـياح، كاشـفًًا عـن عقار تابـع لمجلس 
حالي�ـا  طرحـه  سـيتم  بانيـاس  مدينـة 

كفنـدق. للاسـتثمار 

"شاليهات" جديدة بالخدمة
لفـت بلال إلى ترخيـص نحو 50 "شـاليه" 
على  المحـددة  التنظيميـة  المنطقـة  في 
المخطـط التنظيمي كملكيـات خاصة، مبينًًا 
اسـتثمار وتـأجير هـذه "الشـاليهات"  أن 
مـن قبـل أصحابهـا يـؤدي الغـرض منها 

في خدمـة زائـري مدينـة بانيـاس. 
البحـري  الكورنيـش  نهايـة  يشـهد  كما 
الـشمالي تفعيـل عدد مـن الاسـتثمارات 
الموسـم  خلال  الصيفيـة  و"الكولبـات" 
السـياحي ذات الطابـع الشـعبي المؤقت، 
بموجـب  والممنوحـة  لـبلال،  ـا  وفق�
موافقـات مـن المديريـة العامـة للمواني، 
وبـإشراف مـن مجلـس مدينـة بانياس، 

مـشيًرًا إلى وضعهـا تحـت المراقبـة مـن 
والخدميـة. الصحيـة  الناحيـة 

وفي إطـار تنظيـم العمـل، جـرى منـح 
عـدد مـن رخـص البنـاء لـ"شـاليهات" 
خاصـة في ذات المنطقـة، أغلبهـا حالي�ـا 
مسـكونة مـن قبـل المالـكين أو موضوعة 

برسـم الإيجـار.
ويتـم تخديم المنطقـة من البلديـة لناحية 
النظافـة أو دوريـات الشرطـة، بحسـب 
جـولات  بتنظيـم  الالتـزام  مؤكـدًًا  بلال، 
دوريـة لمراقبة الأسـعار والتقيد بالشروط 
الصحية خلال الموسـم، إضافة إلى تنظيم 
عقـود مـع مجموعـة مـن المنقذيـن ممن 

حصلـوا على دورات خاصـة بالإنقـاذ.

الكورنيش..
 إزالة "الكافيهات" وتوزيع أكشاك 

بانيـاس  مدينـة  مجلـس  أن  بلال  ذكـر 
طـول  على  المنـتشرة  "الكافيهـات"  أزال 
الـشمالي، مرجعًًـا  البحـري  الكورنيـش 
الأسـباب إلى حجـب رؤيـة البحـر عـن 
الزوار، وإعاقة حركـة المارة على الرصيف 
إزعاجـات  في  والتسـبب  البحـري، 
الضجيـج لمرتـادي الموقع، بحسـب قوله.

المدينـة  مجلـس  وزع  تنظيمـي،  وكبديـل 
"كولبات" )أكشـاك( جديدة ومدروسـة على 

طـول الكورنيـش بهندسـة تضمـن "عـدم 
حجـب الرؤية وتتيح حركة مشـاة سلسـة"، 
ا إلى أنـه لا مانـع مـن إزاحـة مواقـع  لافتـ�
بعـض "الكولبـات" قليالًا والتـي أثارت جدالًا 

مرتبًـطًا بحجـب الرؤيـة البحرية.
وأطلـق مجلـس مدينة بانيـاس، في وقت 
النموذجيـة  الأكشـاك  مشروع  سـابق، 
على الكورنيـش البحـري، مـن خلال 18 
البلـدي  الملعـب  أمـام  تتموضـع  كشـكًًا 
وعلى امتـداد الكورنيـش الجنوبي لخدمة 

الـزوار والمتنـزهين.
ذكرتـه  مـا  وفـق  المشروع،  ويهـدف 
محافظـة  في  الإداريـة"  "الوحـدات 
فـرص  "تـأمين  إلى  آنـذاك،  طرطـوس، 
الصـغيرة،  المشـاريع  لأصحـاب  عمـل 
إضافـة إلى اسـتبدال أكشـاك حضاريـة 
الـبصري  المشـهد  تحـسين  في  تسـهم 
للمدينة، بالأكشـاك السـابقة ذات المظهر 

البصريـة". الناحيـة  مـن  المشـوه 
وأثـارت بعـض المواقع المختارة للأكشـاك 
على  "رافضـة"  فعـل  ردود  الحديثـة 
تحـدث  إذ  المحليـة،  التواصـل  صفحـات 
على  "تأثيرهـا  عـن  محليـون  سـكان 
البحريـة  الواجهـات  بعـض  جماليـة 
المميـزة، وانسـيابية الحركـة في عـدد من 

المزدحمـة". النقـاط 

مدينة الملاهي 
وخطط التطوير والنظافة 

المتوقفـة،  الملاهـي  مدينـة  ملـف  حـول 
الإداريـة  الوحـدات  رئيـس  كشـف 
عوائـق  عـدة  وجـود  عـن  بطرطـوس 
قانونية تحول دون اسـتثمار هـذا المرفق 
الحيـوي "المهـم"، مبين�ـا أن العمـل جارٍٍ 
حالي�ـا على معالجـة هـذا الأمـر، تمهيـدًًا 
وعودتـه  للاسـتثمار  العقـار  لطـرح 

للخدمـة.
وفي السـياق الترفيهـي أيضًًـا، أعلن بلال 
عـن التوجه نحـو تفعيل ألعـاب الأطفال 
وفق ضوابـط جديـدة، إذ تتضمن الخطة 
تنظيـم وترخيـص عمـل جميـع مركبات 
"قطـار الأطفال" العاملـة على الكورنيش 
الالتـزام  فـرض  إلى  إضافـة  البحـري، 

السلامة. عـبمايير 
كما تحـدث عن وجـود خطط مسـتقبلية 
لصيانـة وتطوير الكورنيـش البحري في 
مدينـة بانيـاس، مـشيًرًا إلى أن التنفيـذ 

محكـوم بالإمكانيـات الماديـة المتاحة.
مجلـس  يواصـل  ذلـك،  مـع  بالتـوازي 
تشـمل  دوريـة  أعمال  تنفيـذ  المدينـة 
النظافـة والتعشـيب وترحيـل المخلفـات.

واسـتعدادًًا لـفترة عيـد الأضحـى، أعلـن 
نظافـة  حملـة  إطلاق  عـن  "المجلـس" 
موسـعة بالتعاون والمشـاركة مع المجتمع 

. لي لمح ا
من جهـة ثانية، أشـار بلال إلى أن تنظيم 
الـرور على الكورنيـش البحـري هو من 
مهـام إدارة الـرور، مع تنسـيق مسـتمر 
معهـا لدراسـة آليـات وحلـول لتخفيـف 
عبر  سـواء  الحركـة،  وتنظيـم  الازدحـام 
بعـض  معالجـة  أو  الوقـوف  تنظيـم 
النقـاط التي تشـهد اختناقـات مرورية.

ضمن خطة لإدارة النفايات

اللاذقية توسع تشغيل مطمر "قاسية"
مستفيدون يؤجرونها للغير

دمشق تتوسع بتجربة الأسواق التفاعلية

مع اقتراب عيد الأضحى.. 

الذبح العشوائي يثير مخاوف بيئية وصحية بحلب
تهالك في البنية التحتية وغياب للمرافق 

بانياس.. واجهة سياحية مهددة بالركود

الخدمــات الفنيــة باللاذقيــة تزيــل النفايــات مــن منطقــة الرمــل الفلســطيني - 17 كانــون الثانــي 2026 )مديريــة الخدمات الفنيــة في اللاذقية( وحــدات البيــع في الأســواق التفاعلية بدمشــق- 18 أيار 2026 )ســانا(  
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تشـهد محافظـة الحسـكة، خلال الأشـهر الأخيرة، تحـركات متسـارعة لمديريـة 
الأوقـاف، شـملت جـولات ميدانية في الممدن والأرياف، وإعادة تسـجيل المسـاجد، 
وتفعيـل ثانويـات شرعيـة، بالتزامـن مـع محـاولات لإعـادة تنظيـم ملـف أملاك 
الوقـف، وضبـط الخطـاب الدينـي في مناطـق شـهدت خلال السـنوات الماضيـة 

تعـددًًا في المرجعيـات الدينيـة والإداريـة.
وتـأتي هـذه التحـركات في محافظـة عانـت، خلال سـنوات الحـرب، مـن تراجع 
حضـور المؤسسـات الدينية الرسـمية، وتضرر عدد مـن المسـاجد، إلى جانب بروز 
تحديـات مرتبطـة بالخطـاب الدينـي في بعـض المناطـق التـي شـهدت نشـاطًًا 

لتنظيـم “الدولـة الإسلاميـة”، مثـل الشـدادي والهـول ومركدة.

مديـر أوقاف الحسـكة، محمـد الحسين، 
قـال لعنـب بلـدي، إن المديريـة نفـذت 
جـولات ميدانيـة في مناطـق خاضعـة 
شـملت  السـورية،  الحكومـة  لسـيطرة 
والشـدادي  ومركـدة  الـعين  رأس 
حميـس  وتـل  بـراك  وتـل  والعريشـة 
التواصـل  “تعزيـز  بهـدف  واليعربيـة، 
مع العامـلين في المسـاجد والاطلاع على 
واقـع العمـل الدعـوي والمشـكلات التي 

تواجهـه”.
وأضـاف أن الجولات تضمنـت لقاءات مع 
الأئممة والخطبـاء والعاملين في المسـاجد، 
إضافـة إلى تقديـم منـح ماليـة مؤقتـة، 
ا، ضمن ما  وتنظيـم عمـل المسـاجد إداريـ�
لعمـل  التأسيسـية”  بـ”المرحلـة  وصفـه 

لمديرية. ا
وفـق  تفتـح،  التحـركات  هـذه  لكـن 
متابـعين، ملفـات أكثر حساسـية تتعلـق 
بواقـع الخطـاب الدينـي، وأملاك الوقـف، 
سـنوات  آثـار  مـع  التعامـل  وآليـات 

الحـرب والتحـولات الأمنية التي شـهدتها 
المحافظـة.

“غياب التأهيل”
وتراجع الدور المجتمعي

إمـام وخطيب مسـجد في ريف الحسـكة 
الـشمالي، الشـيخ عبـد الرحمـن الـعلي، 
قـال لعنب بلـدي، إن كـثيًرًا من المسـاجد 
خلال  عانـت  المحافظـة  أريـاف  في 
السـنوات الماضيـة مـن “ضعـف الإشراف 
الدينـي وتراجـع التأهيـل العلمـي لبعض 
الأمنيـة  الظـروف  نتيجـة  العامـلين”، 
والانقسـام الإداري الذي شـهدته المنطقة.

وأضـاف أن عـددًًا مـن المسـاجد فقـدت 
الحـرب،  فترة  خلال  المجتمعـي  دورهـا 
واقـتصر عمل بعضهـا على أداء الشـعائر 
فقـط، في حين توقفـت حلقـات التعليـم 
الدينـي في مناطـق عديدة، قبـل أن تعود 

الأخيرة. الـفترة  خلال  ا  تدريجيـ�
المناطـق،  بعـض  أن  إلى  الـعلي  وأشـار 

سـابقًًا  وجـودًًا  شـهدت  التـي  خاصـة 
تـزال  لا  الإسلاميـة”،  “الدولـة  لتنظيـم 
ودعـوي  فكـري  “جهـد  إلى  تحتـاج 
الفكـر  “مواجهـة  أن  معـتبًرًا  طويـل”، 
المتشـدد لا تكـون فقـط عبر الخطـب، بل 
مـن خلال التعليـم والتأهيـل والحضـور 

للمسـاجد”. الحقيقـي  المجتمعـي 
وبحسـب مديـر أوقـاف الحسـكة، محمد 
الحـسين، فـإن المديرية تسـعى إلى تعزيز 
“خطـاب ديني وسـطي ومعتـدل”، ينطلق 
التـي تؤكـد،  مـن رؤيـة وزارة الأوقـاف 
الخطـاب  “وحـدة  على  قولـه،  بحسـب 

الإسلامـي وترشـيده”.
أن  تـرى  المديريـة  إن  الحـسين،  وقـال 
“الإسلام الـذي جـاء بـه النبـي هـو دين 
قائـم على الاعتـدال والوسـطية”، مـشيًرًا 
إلى أن الخلافـات الموجـودة بين الـدارس 
“خلافـات  السـنية  الإسلاميـة  والتيـارات 
قديممة”، مـا يسـتدعي “تقريـب وجهات 
النظـر وترشـيد الخطـاب الدينـي بعيـدًًا 
عن الغلو والتشـدد أو الإفـراط والتفريط”.

وأضـاف أن المديريـة تسـعى إلى “تعزيز 
خطـاب يجمـع الكلمـة وينبـذ التفـرق”، 
عليـه  تعمـل  الـذي  المنهـج  أن  مؤكـدًًا 
الـوزارة “يقوم على الوسـطية والاعتدال”.

المناطق السابقة لتنظيم “الدولة”
تكتسـب مسـألة الخطاب الديني حساسية 
خاصـة في مناطق مثل الشـدادي والهول 
نشـاطًاً  سـابقًًا  شـهدت  التـي  ومركـدة، 

أن  قبـل  الإسلاميـة”،  “الدولـة  لتنظيـم 
مـن  مدعومـة  محليـة  قـوى  تسـتعيدها 

التحالـف الـدولي.
الباحـث في الشـؤون الدينيـة عبـد اللـه 
التحـدي في الحسـكة  أن  الأحمـد، يـرى 
لا يتعلـق فقـط بإعـادة افتتـاح المسـاجد 
ا، بـل بـ”إعـادة بنـاء  أو تنظيمهـا إداريـ�
الثقـة بالخطـاب الدينـي بعد سـنوات من 
الفـوضى والتوظيف السـياسي والديني”.

وقـال الأحمـد لعنـب بلـدي، إن مناطـق 
متشـددة  لتنظـيمات  حضـورًًا  شـهدت 
تحتـاج إلى “برامـج طويلـة الأمـد لإعادة 
التأهيـل الفكري والاجتماعـي”، معتبًرًا أن 
الاكتفـاء بالشـعارات المتعلقـة بالوسـطية 

“لا يكفـي وحـده”.
وأضـاف أن نجـاح أي مؤسسـة دينية في 
هـذه المناطـق يرتبط بقدرتهـا على “إنتاج 
ويعالـج  المجتمـع  مـن  قريـب  خطـاب 
المشـكلات الاجتماعيـة والاقتصاديـة التي 

أسـهمت أصالًا في انتشـار التطـرف”.
وأشـار الباحـث إلى أن تعـدد المرجعيـات 
الدينيـة والإداريـة خلال سـنوات الحـرب 
خلـق “حالـة مـن التشـتت”، مـا يجعـل 
عمليـة  الدينـي  المجـال  تنظيـم  إعـادة 

الإداري. البعـد  تتجـاوز  معقـدة 

أملاك الوقف.. 
ملف معقد

إلى جانـب ملـف الخطـاب الدينـي، يبرز 
ملـف أملاك الوقـف باعتبـاره أحـد أكثر 
ظـل  في  الحسـكة،  في  تعقيـدًًا  الملفـات 
حديـث متكـرر عـن تعديـات ومشـكلات 
خلال  وقفيـة  عقـارات  طالـت  قانونيـة 
على  السـيطرة  وتبـدل  الحـرب  سـنوات 

مناطـق عـدة.
الحسـكة،  أوقـاف  مديـر  وبحسـب 
الوقفيـة  الأملاك  فـإن  الحـسين،  محمـد 
تتركـز بشـكل رئيـس في مـدن الحسـكة 
والقامـشلي والمالكيـة ورأس الـعين، بينما 

المناطـق. بقيـة  في  محـدودة  تعـد 
وقـال الحـسين، إن منطقـة رأس الـعين 
الخاضعـة  الوحيـدة  “المنطقـة  تعـد 
أملاكًًا  تضـم  التـي  الحكومـة  لسـيطرة 
هـذه  أن  إلى  مـشيًرًا  واسـعة”،  وقفيـة 
النظـام  حقبـة  خلال  “تعرضـت  الأملاك 
البائـد إلى تفريـط كـبير”، وفـق تعـبيره.

الوقفيـة  المحـال  أن عـددًًا مـن  وأضـاف 
“بيـع خلال السـنوات الماضيـة، مبما فيها 
محـال تعد من أفضـل المواقـع التجارية”، 
إلى جانـب وجـود أراضٍٍ زراعية وقفية في 

. لمنطقة ا
وأوضـح أن مديرية الأوقاف تعمـل حاليًًا، 
على  المعنيـة،  الجهـات  مـع  بالتنسـيق 
استرداد أملاك الوقـف في رأس العين، عبر 
لجنـة مختصـة تتابع هـذا الملف وتسـعى 

على  الحاصلـة  التجـاوزات  معالجـة  إلى 
الوقفيـة. الأملاك 

كما أشـار إلى أن المديريـة بـدأت عمليـة 
المناطـق  في  الوقفيـة  للأملاك  حصر 
عبر  الحكومـة،  لسـيطرة  الخاضعـة 
مراجعـة الوثائـق المتوفرة لـدى المديرية أو 

الوقفيـة. العقـارات  شـاغلي  لـدى 
“تنظيـم  يشـمل  العمـل  أن  وأضـاف 
وتصحيـح الأوضـاع القانونيـة للعقـارات 
العقـود  إبـرام  خلال  مـن  الوقفيـة 
وتجديدهـا وفـق الأصـول المعتمـدة”، بما 
يضمـن، بحسـب قولـه، “حفـظ حقـوق 

اسـتثماره”. وتنظيـم  الوقـف 
وقـال الحـسين، إن المديريـة تعتـزم، في 
مديريـة  مـع  التعـاون  لاحقـة،  مرحلـة 
ودوائـر  الـوزارة  في  الوقفيـة  الأملاك 
خطـط  “لوضـع  الوقفـي  الاسـتثمار 
مناسـبة تسـهم في تطويـر إدارة الوقـف 
وتعظيـم الاسـتفادة منه بما يخـدم العمل 

العامـة”. والمصلحـة  الدعـوي 

إعادة تنظيم القطاع الديني
مديريـة  أعلنـت  الأخيرة،  الـفترة  خلال 
أوقاف الحسـكة تسـجيل 923 مسـجدًًا 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في 
الحكومـة السـورية، يعمـل فيهـا أكثر 
مـن ألفـي شـخص بين أئممة وخطبـاء 

وعامـلين.
كما تحدثـت المديريـة عن إحصـاء عشرات 
المسـاجد التي تضم حلقـات لتعليم القرآن 
“معاهـد  افتتـاح  إلى  إضافـة  الكريـم، 
الفرقـان”، وتفعيـل ثانويـات شرعيـة في 
رأس الـعين واليعربية، مـع خطط لافتتاح 
ثانويـات أخرى في الشـدادي وتل حميس 

براك. وتـل 
هـذه الخطـوات تعكـس محاولـة لإعـادة 
القطـاع  على  الرسـمي  الإشراف  إحـكام 
التراجـع  مـن  سـنوات  بعـد  الدينـي 
تـزال  لا  وقـت  في  الإداري،  والانقسـام 
فيـه المحافظـة تشـهد تغيرات واسـعة في 

والخدميـة. الإداريـة  بنيتهـا 
قـال الباحـث في الشـؤون الدينيـة عبـد 
اللـه الأحمـد، إن نجـاح هـذه التحـركات 
“لـن يقـاس بعـدد الجـولات أو المسـاجد 
المؤسسـة  قـدرة  مبمدى  بـل  المسـجلة”، 
الدينيـة على “اسـتعادة دورهـا المجتمعي 
وتقديم خطـاب متوازن ومعالجـة الملفات 
وأملاك  بالتشـدد  المرتبطـة  الحساسـة 

الوقـف والتعليـم الدينـي”.
أن  الأوقـاف  مديريـة  تؤكـد  المقابـل،  في 
المرحلـة الحاليـة تتطلـب “جهـدًًا كـبيًرًا” 
بعد سـنوات مـن تراجع التعليـم والدعوة، 
وأنهـا تسـعى إلى بنـاء “عمـل متكامـل 
يخـدم المجتمـع” بالتعاون مع مؤسسـات 

المحلي. والمجتمـع  الدولـة 

أوقاف الحسكة تتحرك
لمعالجة أملاك الوقف والخطاب المتشدد

 عنب بلدي - السويداء

تتجـه محافظة السـويداء، جنـوبي سـوريا، هذا العام، لاسـتقبال عيـد الأضحى 
بمشـهد مختلـف عن الأعـوام السـابقة، إذ تغيـب مظاهر الفـرح والاحتفـال التي 
اعتادهـا الأهـالي، لتحـل مكانها أجواء مـن الحزن والمواسـاة الجماعيـة، في ظل 
تداعيـات أحـداث تمموز الداميـة ومـا خلّّفتـه مـن خسـائر إنسـانية واجتماعية، 
والتـي ما زالـت تلقي بظلالها الثقيلـة على تفاصيل الحياة اليوميـة في المحافظة.

في هـذا الوقـت من كل عـام، عادة ما تكون الأسـواق والسـاحات العامة تسـتعد 
العيـد بزينـة المحـال، وحركـة شراء الملابـس والحلويـات، وأصـوات  لاسـتقبال 

. الأطفـال والمفرقعـات، أمـا هـذا العـام فبـدا أكثر هـدوءًًا وثقالًا

الأهـالي  كان  السـابقة،  السـنوات  في 
الجديـدة  الملابـس  شراء  على  يقبلـون 
إلى  والسـكاكر،  والحلويـات  للأطفـال، 
الضيافـة  مسـتلزمات  تحـضير  جانـب 
المنزليـة، فـيما كانت كـثير مـن العائلات 
تجتمع لإعـداد حلويـات العيـد التقليدية، 
ولا سـيما "المعمـول"، في أجـواء اعتادتها 

الأسر.

العيـد، كان يحمـل  الـذي يسـبق  اليـوم 
قـرى  كل  في  خاصًًـا  اجتماعي�ـا  طقسًًـا 
المحافظـة، إذ يجتمـع الأهـالي في "موقف 
بمتـويفّي  التعـازي  لتبـادل  القريـة" 
القريـة خلال العـام، وخلال أيـام العيـد 
الزيـارات،  والأصدقـاء  الأقـارب  يتبـادل 
ويخـرج الأطفـال منـذ سـاعات الصبـاح 
لجمـع "العيديـة"، وللعـب في الحدائـق 

أصـوات  وسـط  العامـة،  والسـاحات 
المفرقعـات التـي لطـالما ارتبطـت بأجـواء 

العيـد.
ـا  مختلف� المشـهد  سـيبدو  العـام،  هـذا   
لإلغـاء  توجـه  ظـل  في  كـبير،  حـد  إلى 
الاحتفـالات والاكتفـاء بالشـعائر الدينيـة 
وتبـادل  المحـدودة  العائليـة  والزيـارات 

التعـازي.

  الرقة - أحمد الحمدي  

يشـارك مالك شـحاذة )50 عامًًـا( في الوقفـات الاحتجاجيـة التي ينظمهـا أبناء 
حيـه، ردًًا على قـرار هدم الأحياء شمال سـكة القطار، بحسـب التسـمية المحلية، 

في محافظـة الرقـة، شمالي سـوريا، أمالًا في إنقاذ منزله مـن الإزالة.
وقـال مالـك شـحاذة لعنـب بلـدي، إن المنطقـة الممتـدة مـن دوار الصوامـع إلى 
دوار الفروسـية تعرضـت لقـرارات هـدم مفاجئـة، شـملت أربعـة منازل وسـت 
سـاحات مسـوّرّة في أطـراف المنطقـة، بالإضافـة إلى خمـس منشـآت صناعية 

يعمـل بهـا أكثر مـن 250 مـن أبنـاء الحي.
ونظّّـم أهـالي هذه الأحيـاء، للمـرة الثانية، وقفـة احتجاجية عنـد دوار "حزيمة" 
قـرب الأحيـاء المهـددة، شـارك فيها شـبان ونسـاء ورجـال مـن أبنـاء المنطقة، 
مطالـبين بإيقـاف قـرار الهـدم أو تعديله وفـق أصـول تراعي حقـوق الطرفين.

وأضـاف مالك أنه بعـد انتهـاء الاحتجاج 
نيسـان  مـن   20 في  نُظُـم  الـذي  الأول، 
إرسـال  الأهـالي  مـن  طُلُـب  الماضي، 
اعتراضـه  وأبـدى  المحافظـة،  إلى  وفـد 
على عمليـات الهـدم، ولا سـيما في ظـل 
الحديـث عـن اسـتثمار سـعودي وشركة 
على  سـكنية  مشـاريع  لبنـاء  صينيـة 

المنطقـة. أراضي 
وأشـار إلى أن رد الجهـات الرسـمية كان 
أن هـذه الأراضي هـي "أملاك دولة" وهو 
امتلاكهـم  الأهـالي، مؤكديـن  ينفيـه  مـا 
محاضر تسـليم رسـمية ووثائـق قانونية.

بالأندلـس  المتمثلـة  العشـوائية  الأحيـاء 
والفلوجـة، تعـاني مـن نقـص حـاد في 
الخدمـات الأساسـية مـن شـبكة طـرق 
صحـي. صرف  وشـبكات  شرب  وميـاه 

المنطقـة  أراضي  فـإن  مالـك،  وبحسـب 
هـي "بـدل ملكية" تعـود لأهـالي المنطقة 
وكانت مسـتملكة سـابقًًا لمشروع زراعي، 
ثـم أُعُيد تعويـض أصحابها بجزء بسـيط 
الأراضي  هـذه  وإن  مسـاحاتها،  مـن 
بموجـب  الأهـالي  على  ـا  لاحق� وزعـت 
لعـام   "61" رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
2004، ولـدى السـكان جميـع القـرارات 

والوثائـق التـي تثبـت ذلـك.
وأكـد سـكان أحيـاء شمال السـكة الذين 
التقتهـم عنـب بلـدي، أن مطلبهـم يتمّثّل 
في تسـوية أوضاعهـم على أرض الواقـع 
وتوسـعة  ا،  بلديـ� المنطقـة  تنظيـم  عبر 
الطـرق وإنشـاء بنيـة تحتيـة مـن مـاء 
وتزفيـت  صحـي  وصرف  وكهربـاء 
القانونيـة،  المصالحـة  دفـع رسـوم  مـع 
مـن  المنطقـة  أهـالي  أن  إلى  مشيريـن 

الفـقيرة. الطبقـة 

توسع بعد تعدد جهات السيطرة
تضـم المنطقـة أراضي يقـال إنهـا أملاك 
دولـة، ولا سـيما في محيـط مـا يعـرف 
محمـد  بحسـب  الزراعـي"،  بـ"المطـار 
إبراهيـم، أحـد سـكان حـي الأندلـس في 

السـكة. شمال  أحيـاء 
هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد  وقـال 
"المطـار  مسـار  على  مبنيـة  منـازل 
الزراعـي" وأخـرى على القنـاة، إضافـة 

إلى سـكان يملكـون أراضي بعقود قديمة 
سـابقة. فترات  إلى  تعـود 

وأضـاف أن بعـض هـذه الأراضي كانـت 
زراعيـة في الأصـل، وتسـّلّمها أصحابهـا 
القدامـى، ثم عـادت إليهـم خلال الفترات 

السـابقة، وتـم إعمارهـا والسـكن فيها.
العمـراني  التوسـع  سـبب  ويعـود 
العشـوائي في محيـط مدينـة الرقـة إلى 
تعـدد جهـات السـيطرة على المحافظـة، 
لم  والتـي  الماضيـة،  عامًًـا  الــ13  خلال 
أو  العامـة  الأملاك  على  التعـدي  تمنـع 
البناء بشـكل عشـوائي ضمنها، بالإضافة 
إلى وجـود متنفذيـن ضمن الجهـات التي 
سـيطرت على المحافظـة قامـوا ببيع هذه 

الأملاك.
وذكـر أن في الحـي عـائلات تقيـم منـذ 
أعوام 1975 و1976 و1995 و1997، كما 
أن هنـاك مـن بنـى منازلـه خلال عامـي 
2005 و2006، في فترة النظام السـابق.

اشتروا  الأهـالي  مـن  عـددًًا  أن  وبيّنن 
أراضيهـم مـن سـكان تسـّلّموا 30 دونمًاً 
مـن مشروع "الرائـد الزراعـي"، وقامـوا 
مخالفـات  إلى  مـشيًرًا  عليهـا،  بالبنـاء 
تنظيميـة، لكـن السـكان لم يمنعـوا مـن 

حينهـا. البنـاء 
إن  إبراهيـم،  قـال  التراخيـص  وحـول 
المنـازل لم تحصـل على ترخيـص بلـدي: 
أن  دون  المنـازل  ونسـقف  نبنـي  "كنـا 
يراجعنـا أحـد، لا مـن البلديـة ولا من أي 
جهـة أخـرى، وهـذا مـا كان سـائدًًا في 

تلـك الـفترة".
 

التعامل على أساس قانوني وإنساني
التعامـل مـع ملـف أحيـاء شمال السـكة 
يكـون  أن  يجـب  الرقـة  مدينـة  في 
قـرارات  عبر  وليـس  وإنسـانيًًا،  ا  قانونيـ�
إزالـة متسرعـة، وفـق المحامـي عبـد الله 

العريـان.
وقـال المحامي، إن هنـاك مرسـومًًا قديمًًا 
يعـود إلى أوائـل الثمانينيـات يمنـع إزالة 
أي بنـاء قائـم على أراضي الدولـة، حتـى 
ـا، مـا لم يحصـل صاحبه  لـو كان مخالف�

على تعويـض.
وأضـاف العريـان أن هـذه النقطـة يجب 

أي  اتخـاذ  قبـل  الحسـبان  في  أخذهـا 
المتضرريـن  عـدد  أن  سـيما  ولا  إجـراء، 
يقّدّر بنحـو 3000 عائلـة، ومعظمهم من 
ذوي الدخـل المحـدود والفئـات الفـقيرة.

وأشـار إلى أن أي عمليـة إزالـة أو نقـل 
سـتؤدي إلى معانـاة كـبيرة للأهالي، في 
ظـل غيـاب بدائل سـكنية مناسـبة، لافتًاً 
إلى أن المنطقـة تعـاني أصالًا من ظروف 
شـتاء  تتحـول  حيـث  صعبـة  معيشـية 
تصبـح  حين  في  موحلـة  مناطـق  إلى 
ـا شـديدة الحـرارة وتنـتشر فيهـا  صيف�

الـحشرات.
وبيّنن أن الأراضي المصّنّفـة "أملاك دولـة" 
هـي أملاك خاصة للدولة وليسـت أراضي 
الواقـع  سـيادية، مـا يسـتوجب مراعـاة 
قبـل  للسـكان  والإنسـاني  الاجتماعـي 

الإزالة. قـرارات  اتخـاذ 
وشـدد على أن الحـل لا يكمـن في هـدم 
العشـوائيات، بـل في تنظيمهـا ومنحهـا 
صفـة قانونيـة وتنظيميـة واضحـة، لافتًاً 
إلى أن كثيًرًا من السـكان لم يكونوا سـببًًا 

بـل فرضتهـا  المناطـق،  في نشـوء هـذه 
ظـروف الحـرب والنزوح وغيـاب الرقابة 

الإداري. والتقـصير 
لا  العمرانيـة  الفـوضى  أن  إلى  وأشـار 
بـل  السـكة،  شمال  أحيـاء  على  تقـتصر 
تشـمل مناطـق عـدة في مدينـة الرقة، ما 
يسـتدعي وضـع خطـة تنظيمية شـاملة 
بـدل الاكتفـاء بحلول مؤقتـة وردود فعل 

. نية آ
ضرورة  على  بالتأكيـد  العريـان  وختـم 
توثيـق أوضـاع الأسر الـتضررة ورفعها 
ضمـن ملـف رسـمي، إضافـة إلى تفعيل 
دور البلديـة وتعزيـز الرقابـة ومحاسـبة 
التنظيـم  أن  على  مشـددًًا  المقصريـن، 
العـادل أفضـل مـن الهـدم، لأنـه يحفظ 
حقـوق السـكان، ويخدم مصلحـة المدينة 

على الـدى الطويـل.

المجلس ينفي إنذارات الإخلاء
عبـد  الرقـة،  مدينـة  مجلـس  رئيـس 
الرحمـن الحسـن، قـال في اجـتماع مع 

بلـدي،  عنـب  حضرتـه  إعلام  وسـائل 
إنهـم لم يوجهـوا أي إنـذارات بـالإخلاء 
أو الهـدم لسـكان حـي شمال السـكة، 
وإمنما تـم إبلاغ عـدد مـن أبنـاء الحي 
الأحيـاء  ضمـن  جديـد  بنـاء  أي  بـأن 
سـتتم إزالتـه، مـع الإبقـاء على الأبنيـة 

القائممة.
أزال  الرقـة  مدينـة  مجلـس  أن  وأضـاف 

السـكنية. غير  المخالفـات  مـن  عـددًًا 
وحـدد الحسـن مناطـق التوسـع ضمـن 
أحيـاء مدينـة الرقـة، المتمثلة في السـكة 
موضحًًـا  كـدرو،  وحويجـة  والفلوجـة 
أن هنـاك مخططًـًا لتنظيـم هـذه الأحياء 

العشـوائية.
التنظيمـي  وأشـار إلى أن هـذا المخطـط 
يتطلـب إجـراء مسـح طبوغرافي شـامل، 
وقـد تسـتغرق الدراسـة أكثر مـن عـام، 
بحسـب مـا أفـاد رئيـس مجلـس مدينـة 
الرقـة خلال الاجتماع، مؤكـدًًا أن “الإخلاء 
مرفـوض ولم توجـه أي إنذارات لسـكان 

العشـوائيات”.

مجلس المدينة ينفي توجيه إنذارات بالإخلاء

الرقة.. احتجاجات على قرار هدم أحياء بشمال السكة
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مراعاة لمشاعر من فقدوا أبناءهم

السويداء تقلص طقوس "الأضحى" 

إلغاء مظاهر الاحتفال
الأيـام  خلال  محليـة،  دعـوات  انـتشرت 
الماضيـة، في مختلـف مناطـق المحافظـة، 
وشـهبا،  وريفهـا  صلخـد  بينهـا  مـن 
وبـكا والقريـا وغيرهـا، وحملـت طابعًًـا 
واضحًًا يدعـو إلى إلغاء مظاهـر الاحتفال 
الدينيـة والزيـارات  بالشـعائر  والاكتفـاء 
التعـازي،  وتبـادل  المحـدودة  العائليـة 
فقـدت  التـي  العـائلات  لمشـاعر  مراعـاة 
عـن  خبًرًا  تنتظـر  تـزال  لا  أو  أبناءهـا 

ومغّيّبيهـا. مفقوديهـا 
وجرى التشـديد على الامتنـاع عن إطلاق 
وحظـر  والمفرقعـات  الناريـة  الألعـاب 
بيعهـا، أو إقامـة أي فعاليـات احتفاليـة، 
في محاولـة للحفـاظ على حالـة التضامن 
العـائلات  مشـاعر  واحترام  الاجتماعـي 

الـتضررة.
تدعـو  أهليـة  مبـادرات  بـرزت  كما 

عيـد  الأول مـن  اليـوم  إلى تخصيـص 
وفتـح  التعـازي  لاسـتقبال  الأضحـى 
الأهـالي  أمـام  محـددة  مضافـات 
للمطالبـة  وقفـات  وإلى  والمعزيـن، 
الأشـخاص  عشرات  مـصير  بكشـف 
مجهـوالًا  مصيرهـم  يـزال  لا  الذيـن 

الشـموع. وإضـاءة 
الروحـي  الرئيـس  طالـب  جانبـه،  مـن 
الهجـري،  حكمـت  الدرزيـة،  للطائفـة 
على  بالاقتصـار  السـويداء  أهـالي 
المراسـم والطقـوس الدينيـة في الأماكن 
المخصصـة لهـا، خلال الاحتفـال بعيـد 
الأضحـى، احترامًًـا لـ”مشـاعر الحـزن 
والألم والفـراق المشتركـة في كل بيت من 

الجبـل”. بيـوت 
الممسـكة  الشـخصية  الهجـري  ويعـتبر 
بزمـام أمـور المحافظـة، إداريًاً وعسـكريًاً 

ا. ومجتمعيـ�

أجواء عادية في الأسواق
هـذه  آثـار  تبـدو  أيضًًـا،  الأسـواق  في 
رصدتـه  مـا  وهـو  واضحـة،  الأوضـاع 
أسـواق  داخـل  جولـة  في  بلـدي  عنـب 
انخفـاض  يلاحـظ  إذ  السـويداء،  مدينـة 
كميـة البضائـع المرتبطـة بالأعيـاد، مثـل 
والمسـتلزمات  والسـكاكر  الحلويـات 

بالمناسـبة. الخاصـة 
وبقـي شـكل السـوق أقـرب إلى الأيـام 
العاديـة، مـن بضائـع معروضـة وأهـالٍٍ 
يكتفـون بالمشـاهدة دون قـدرة حقيقيـة 

الشراء. على 
قال أحـد التجار، إن الحركـة التجارية هذا 
الموسـم "قليلـة وضعيفـة جـدًًا"، موضحًًا 
أن السـبب لا يرتبـط بحالـة الحـداد فقط 
بـل بالأزمـة الاقتصادية الخانقـة ونقص 
السـيولة في أيـدي المواطـنين، مـا جعـل 
شراء اللحـوم أو الفواكـه بالنسـبة لكـثير 

مـن الأسر نوعًًـا مـن الرفاهية.
والـدة أحـد المفقوديـن، اخـتصرت حـال 
كـثير مـن العـائلات هـذا العـام بقولها: 

"مـا في عيـد وابنـي بعيـد".
عبـارة قـصيرة، لكنهـا تختـزن شـعورًًا 
م على المحافظـة، حيـث باتـت  عامًًـا يخيـ�
فرحـة العيـد غائبـة بالنسـبة لكـثير من 
الأمهـات اللـواتي فقـدن أبناءهـن أو مـا 

زلـن ينتظـرن عودتهـم.
أنهـا  إلى  الأمهـات  إحـدى  وأشـارت 
ورغـم وجـود أطفـال لديهـا وحرصهم 
وطقوسـه،  العيـد  أجـواء  على  المعتـاد 
العـام  هـذا  مضطـرة  نفسـها  وجـدت 
لشرح طبيعـة الظـروف التـي تممر بها 
المحافظـة، مؤكـدة أن أطفالهـا "تفّهّموا 
الأمـر ولم يعترضـوا"، مـا يعكس حجم 
لحجـم  الصغـار،  لـدى  حتـى  الإدراك 

الحـزن.

بعد أحداث تموز
الأسـواق،  وركـود  العـائلات،  حـداد  بين 
عيـد  يبـدو  الفـرح،  مظاهـر  وغيـاب 
الأضحـى في السـويداء هـذا العـام أبعـد 
عـن اعتباره مناسـبة للفـرح، في محافظة 
لا تـزال تحـاول التعـافي من آثـار أحداث 
تركـت جراحًًـا مفتوحـة في ذاكـرة أهلها.

ويـأتي عيـد الأضحى هـذا العـام بعد أقل 
مـن سـنة على أحـداث تمموز الدامية عام 
2025، التـي جـاءت عقـب توتـرات بين 
فصائـل محلية وعشـائر من البـدو، والتي 

الطرفين. خّلّفت قـتلى مـن 
وزاد التوتـر عقـب التدخـل الحكومي، في 
حين تدخلـت إسرائيـل مسـتهدفة قـوى 
الأمـن الحكوميـة في السـويداء، ومبنـى 
الرئيـس  الـقصر  وجـوار  الدفـاع  وزارة 
بدمشـق، لينخفـض التصعيـد بعدهـا إثر 

تدخـل دولي.

وقفــة احتجاجيــة لســكان أحيــاء شــمال الســكة فــي مدينــة الرقة - 3 أيــار 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(
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عندما يتحول التوقيف إلى عقوبة مسبقة الأداء!

أيها المسؤول السوري.. هذا ما يحصل عندما تتجاهل تساؤلات الصحافة 

  غزوان  قرنفل
 

من أخطر المؤشرات على تعوّقّ الانتقال نحو دولة 

القانون، أن يتحول التوقيف الاحتياطي من إجراء 

استثنائي تضبطه قيود صارمة إلى وسيلة سهلة 

تُسُتخدم لمجرد تقديم شكوى أو ادعاء شخصي 

من أحدهم دون تمحيص جدّيّ للأدلة، أو مراعاة 

للضمانات التي تكفلها النصوص الدستورية 

والقانونية. 

في هذه الحالة، لا يكون التوقيف أداة لتحقيق 

العدالة، بل يصبح شكالًا من أشكال العبث 

بالقانون، وتعسفًًا في استخدام السلطة العامة 

خارج الغاية التي وجدت من أجلها.

نصّّت الفقرة الثانية من المادة "18" من الإعلان 

الدستوري السوري بوضوح لا يحتمل التأويل 

على أنه: "باستثناء حالة الجرم المشهود، لا 

يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو 

تقييد حريته إلا بقرار قضائي"، وهذا النص 

ليس مجرد قاعدة إجرائية تقنية، بل هو تجسيد 

لمبدأ دستوري جوهري يقوم على أن حرية 

الإنسان هي الأصل، وأن تقييدها لا يجوز إلا 

في أضيق الحدود، وبشروط محددة وتحت 

رقابة القضاء. ومعنى ذلك أن التوقيف ليس 

إجراء تلقائيًًا يترتب على مجرد الاتهام وكأنه 

عقوبة مسبقة الأداء عن جرم لم يثبت بعد 

بحق المشكو منه، وبالتالي فإن القضاء أيضًًا لا 

يجب أن يملك مطلق الصلاحية في اتخاذه، بل 

يتعين أن يكون تدبيرًاً استثنائيًًا لا يتم اللجوء 

إليه إلا إذا توفرت شروط محددة، أهمها وجود 

دلائل جدية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى 

المشتبه به، وقيام ضرورة قانونية تبرر حرمانه 

من حريته، كوجود خشية من فراره، أو تأثيره 

على الأدلة، أو تهديده للشهود، أو احتمال تكراره 

للفعل الجرمي، أما إذا جرى التعامل مع الادعاء 

الشخصي بوصفه سببًًا كافيًًا للتوقيف الفوري، 

فإن ذلك يهدم قرينة البراءة من أساسها، 

فالمتهم وفق أبسط مبادئ العدالة يُُفترض أنه 

بريء مما نُسُب إليه حتى تثبت إدانته بحكم 

قضائي مبرم.

بالتالي، فإن مجرد الشكوى أو الاتهام ليس دليالًا 

بذاته، والخصومة الشخصية لا يجوز أن تتحول 

إلى وسيلة لسلب الحرية، لكن الأخطر من ذلك 

هو أن يُحُرم الموقوف من حقه في الاستعانة 

بمحامٍٍ في أثناء فترة توقيفه، أو أن يقيد هذا الحق 

بصورة تعطل فعاليته، فحق الدفاع ليس ترفًًا 

قانونيًًا، بل هو أحد أعمدة المحاكمة العادلة، ومن 

دون تمكين الموقوف من التواصل مع محاميه، 

تصبح إجراءات التحقيق أقرب إلى ممارسة 

السلطة منها إلى تطبيق القانون.

إن قيمة القانون لا تقاس بقدرتنا على تطبيقه 

ضد من نختلف معهم أو نعارضهم، بل بقدرته 

على حماية حقوق الجميع بمن فيهم أولئك الذين 

لا نتفق معهم سياسيًًا أو فكريًًا، فالضمانات 

القانونية لم توضع لحماية فئة من البشر، وإنما 

لحماية كل إنسان، بصرف النظر عن انتمائه 

العرقي أو الديني أو المذهبي، وبصرف النظر أيضًًا 

عما يعتنقه من أفكار وما يبديه من مواقف، 

من تعسف السلطة أيًًا كانت التهم الموجهة إليه، 

ولهذا يبدو مقلقًًا ومستهجنًًا أن نجد بعض "أبناء 

الثورة" أو "المناصرين للسلطة الجديدة" يبررون 

هذه الممارسات لأن الموقوف معارض وناقد لتلك 

السلطة، أو صاحب رأي مزعج وموجع، فهذا 

المنطق لا يدافع عن العدالة، بل يشرعن سلطة 

استبداد جديد سيرتد يومًًا على من يصفق له 

اليوم.

وعندما يصبح مجرد الادعاء الشخصي كافيًًا 

لسلب حرية الإنسان، فإن الباب يفتح أمام كل 

خصم سياسي، أو صاحب نفوذ، أو صاحب 

مصلحة، أو حتى كيدي حاقد، لتحريك دعوى ضد 

ناشط أو صحفي أو معارض أو ثائر، فيجد نفسه 

موقوفًًا بالسهولة ذاتها، ومن دون حماية فعلية 

لحقوقه، وهكذا نكون قد استبدلنا تحكم الأمزجة 

بحكم القانون، وثقافة الانتقام بالضمانات 

الدستورية، واستبدلنا بالقضاء العادل إجراءات قد 

تبدو قانونية في شكلها لكنها تفتقر إلى العدالة 

في جوهرها.

إن الدول لا تتفكك أو تنهار فقط حين تنتهك 

القوانين بصورة صريحة، بل أيضًًا حين تستخدم 

النصوص القانونية خارج سياقها ومقصدها 

وعلى نحو يناقض روحها وغرضها، فالقانون 

الذي وضع لحماية الحرية وتنظيم ممارستها، 

يفقد معناه عندما يتحول إلى أداة لتقييدها دون 

مبرر حقيقي.

سوريا اليوم في أمس الحاجة إلى ترسيخ ثقافة 

قانونية جديدة تؤمن بأن الحرية هي الأصل، 

وأن التوقيف وحجز الحرية هو الاستثناء، وأن 

القضاء ليس وسيلة لتصفية الحسابات أو إسكات 

الأصوات الناقدة، بل مؤسسة لحماية الحقوق 

وتحقيق العدالة للجميع، فالعدالة الحقيقية 

لا تقاس بمدى قدرتنا على معاقبة من نختلف 

معهم، وإنما بمدى التزامنا بضمان حقوقهم 

كاملة، وعندما ندافع عن حق خصومنا في 

الحرية والمحاكمة العادلة، فإننا في الحقيقة 

نحصّّن وندافع عن حقنا نحن أيضًًا في ألا نكون 

يومًًا ضحايا لسلطة تستسهل خرق القانون 

أو التجاوز على الحقوق، فالعبث بالقانون هو 

الطريق الأقصر إلى هدم الثقة بالدولة، وإلى 

تحويل العدالة من ضمانة للناس إلى مصدر جديد 

لتكريس ثقافة الخوف.

  علي عيد

يتكرر في غرف الأخبار عرض مشكلة عدم 
الرد أو تجاهل الأسئلة الموجهة من الصحافة 

للمسؤولين في سوريا، إذ تكاد تصل إلى ظاهرة 
تتسبب بصعوبات على المستوى اليومي في عمل 

الصحفي وهو يسعى خلف المعلومة.
الخطر الأكبر الذي لا يدركه وزير أو مدير أو 

مسؤول تواصل هو أن التجاهل أو عدم التفاعل 
الإيجابي، أو الرد على الصحفي بعبارات من 

قبيل "مشغولون" أو "عد إلينا في وقت لاحق" 
أو "لا تعليق"، هي بمثابة إعطاء مساحة واسعة 

للتكهنات وإضعاف صورة الجهة الرسمية أو 
المؤسسة.

كما يتسبب هذا السلوك في ضرب الثقة مع 
الجمهور، وتكرار عبارات مثل "رفض التعليق" أو 

"تم مخاطبتهم ولم يصل أي رد" في الإعلام، هي 
السهام الأولى المرتدة على الجهات التي تتجاهل 

الصحافة، أو ترفض التعاون معها، بزعم أنها 
تنشر محتوى قد لا يرضيها، أو يكشف بعض 

الخلل في مفاصلها.   
عدم الرد يصنّّف في باب عدم الشفافية، أما 

التفاعل، وحتى المسبق منه دون طلب، فيعتبر 
منهجًًا لبناء الثقة مع الجمهور، والعلاقات الطيبة 

مع الإعلام. 
تشير دراسة بعنوان "هل يؤدي الإبلاغ عن 

الشفافية الحكومية إلى تعزيز الثقة؟ استكشاف 
Govern� "آلية جرى تجاهلها"، نشرتها مجلة" 

ment Information Quarterly"، إلى أن شفافية 
الأداء للإعلام رفعت مستوى الثقة بالمؤسسات 

بنسبة 39.87%. 
كما تشير الدراسة التي نشرت عام 2024، 

وشملت 200 شخص بالغ في الولايات المتحدة، 
نتج عنها 1600 تقييم لسيناريوهات تتعلق 

بدرجات مختلفة من الشفافية الحكومية، أن 

الشفافية المالية رفعت الثقة بنسبة 38.24%. 
فيما رفعت الشفافية المتعلقة بالاجتماعات العامة 

الثقة بنسبة 24.41%.  
وفوق تلك النسب، توصلت الدراسة إلى أن 

المؤسسات التي تفصح طوعًًا عن معلومات أكثر 
مما يفرضه القانون، ارتفعت الثقة بها بحوالي 

%5.1، مقارنة بالمؤسسات التي تكتفي بالحد 
الأدنى القانوني فقط. 

وعندما تجمع المؤسسة بين الشفافية المالية 
وشفافية الأداء، يرتفع تأثير الثقة بحوالي 10% 

إضافية مقارنة بالحالات الأساسية. 
الحقيقة، لا أعلم ما إذا كان المسؤولون السوريون 

اليوم يقيسون النجاح بمستوى ما يعتقدونه 
لا بمستوى رضا الشارع، وإن كان الأمر كذلك 

فعليهم أن ينتظروا ردود فعل لا يتوقعونها، لكنها 
حتمية. 

ولأن مجرد مقالات يكتبها صحفيون مثلي قد 
لا تروق لهم، مقابل عبارات التأييد الأيديولوجي 

أو العاطفي، دعوني أسرد ماذا تقول أبحاث 
ودراسات معمقة ومستندة إلى تجارب.

تشير أبحاث في العلوم السياسية والحوكمة إلى 
أن التعتيم خلال الأزمات المعيشية أو الأمنية يزيد 

الإحساس بالتهميش وانعدام العدالة، خصوصًًا 
عندما يشعر المواطن أن الدولة لا تشرح ما يحدث 

أو تتجاهل معاناته.
American Politi� "تربط دراسة منشورة في" 

cal Science Review" بين ضعف الشفافية في 
الأنظمة المغلقة، وارتفاع احتمالات الاحتجاج 

وعدم الاستقرار السياسي، لأن غياب المعلومات 
يدفع الناس للبحث عن روايات بديلة ويعمق 

الشك بالمؤسسات. 
وتعتبر أن محتوى ما ينشر في الإعلام هو مؤشر 

مهم يمثل الشفافية، وعندما لا تتوفر الأخيرة، 
يتسبب الأمر في فقدان الدولة السيطرة على 

السردية العامة، ومع امتناع المؤسسات عن 

التصريح، لا تتوقف الرواية، بل تنتقل صناعة 
الرواية إلى أطراف أخرى بينها الناشطون، 
والجهات الخارجية، والحسابات المجهولة.

وهذا يقود إلى تضارب الروايات، وتآكل المصداقية 
الرسمية، وصعوبة استعادة الثقة لاحقًًا. والتأخر 

في التواصل خلال الأزمات يجعل الدولة “تلاحق 
الروايات” بدل أن تقودها.

الخطر الآخر هو تراجع الامتثال والتعاون 
المجتمعي، إذ يصبح الناس أقل استعدادًًا للتعاون 
عندما يشعرون بأن المعلومات مخفية، والقرارات 
غير مفسرة، والمسؤولين غير متاحين للمساءلة.
وكلما ارتفع مستوى الشفافية زاد قبول الناس 
بالسياسات التقشفية أو الطارئة، حتى عندما 

تكون صعبة اجتماعيًًا. 
يولد الفراغ المعلوماتي الشائعات، وفق نتائج 

متكررة أظهرتها الدراسات، ويتسبب غياب 
المعلومة والغموض الإعلامي في تضخيم القلق 

والخوف الجماعي، خلال الأزمات الأمنية أو 
الكوارث، لأن عدم معرفة الحقيقة أو ما يجري، قد 

يتسبب بخوف آخر قد يتجاوز الخوف من الحدث 
نفسه.

تضطر وسائل الإعلام إلى ملء فراغ غياب الرد 
المسؤول بالخبراء، أو المصادر المفتوحة، مع 

الإشارة إلى عدم تعاون أو استجابة المؤسسات 
والوزارات للصحفيين، والصمت المتكرر أو المراوغة 

ان لدى الجمهور على أنه  الإعلامية قد يُُفسَّرر
إخفاء للمعلومات، وغياب للمحاسبة، وضعف في 

الإدارة. 
إن استجابة الحكومة بكل مفاصلها للصحافة، 

لا يعني تلك الجيوش التي يجري تعيينها في 
مديريات وإدارات إعلامية على امتداد الجغرافيا، 

لأن هؤلاء سيكونون عبئًًا على الدولة وعلى دوران 
المعلومات وانسيابها.. الصحافة لا تحتاج إلى كل 

هؤلاء الوسطاء.. وهذه ظاهرة سأتناولها في 
مقال لاحق "إن شاء الله".. وللحديث بقية. 
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إعداد:
وسيم العدوي 
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منذ فتح باب الاستيراد بعد سقوط النظام، تحولت الطرق السورية إلى مشهد مختلف تمامًًا، مئات آلاف السيارات 

والآليات تدفقت إلى البلاد خلال أشهر قليلة، في واحدة من أكبر موجات الاستيراد التي شهدها السوق السوري منذ 

عقود، والتي خلّّفت آثارًًا عميقة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، في وقت بدا فيه سوق 

السيارات وكأنه خرج دفعة واحدة من سنوات الجمود والاحتكار.

ومع تخفيض الرسوم الجمركية )سابقًًا( بنسبة وصلت إلى 80% والسماح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما 

فوق، تغيرت خريطة الأسعار بشكل غير مسبوق، إذ هبطت أسعار بعض السيارات إلى ربع قيمتها مقارنة بفترة حكم 

النظام السابق، وباتت السيارات التي كانت تعد “حلامًا بعيدًًا” في متناول شريحة أوسع من السوريين، بينما امتلأت 

المعارض والمواني والمعابر الحدودية بمركبات دخلت من الأردن وتركيا عبر منفذ "نصيب" ومرفأ "طرطوس".

لكن خلف هذا الانتعاش الظاهر، يبرز سؤال اقتصادي ثقيل: كم دفعت سوريا مقابل هذه الموجة؟

ورغم غياب بيانات رسمية دقيقة، تتراوح التقديرات الاقتصادية لقيمة السيارات المستوردة بنحو عشرة مليارات دولار 

أمريكي. 

هذه المليارات هي أموال ضخمة خرجت من اقتصاد يعاني أصالًا من ضعف الإنتاج وشح القطع الأجنبي، ما يفتح باب 

الجدل حول جدوى توجيه هذه الكتلة المالية نحو سلعة استهلاكية، بدالًا من استثمارها في قطاعات إنتاجية أكثر إلحاحًًا.

على صعيد آخر، يبرز ضغط استيراد السيارات على الخدمات، ولا سيما الطرق التي هي بالأساس غير مهيأة أساسًًا 

لاستقبال هذا الكم، فضالًا عن تهالكها نتيجة الإهمال والحفر، إلى جانب ضرر بيئي واسع ناتج عن عوادم سيارات 

مستهلكة أو معدلة.

 استنزاف الاقتصاد والمرافق والبيئة 

سوريا تغص 
بالسيارات المستعملة
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ا واضحًًا، فمن جهـة لبّّت حاجة  تحمـل ظاهرة اسـتيراد السـيارات تناقضًًـا اقتصاديـ�
اجتماعيـة حقيقيـة بعـد سـنوات مـن انهيـار سـوق النقل، لكنهـا من جهـة أخرى 

عمّّقـت الضغـط على الدولار وسـوق صرف الليرة السـورية.
ويـرى الخـبير الاقتصـادي والمالي السـوري الدكتـور محمـد تيـسير الفقيـه، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن المشـكلة لا تكمن فقط في عدد السـيارات المسـتوردة، بل 
في “تكلفـة الفرصـة البديلـة”، أي مـا الـذي خسره الاقتصـاد السـوري حين ذهبت 
مليـارات الـدولارات إلى السـيارات بـدل أن تُضُخ في الزراعـة أو الصناعـة أو الطاقة.

ومـع اتسـاع أعـداد المركبـات، بـدأت آثـار 
أخـرى تظهـر تباعًًـا:

- ضغط متزايد على الطرق.
الوقـود وقطـع  الطلـب على  - ارتفـاع في 

الغيـار.
باتـت  التـي  الصيانـة  ازدهـار ورشـات   -
لإصلاح  مسـبوقة  غير  بـوتيرة  تعمـل 
السـيارات المسـتوردة، خصوصًًـا تلـك التي 

متفاوتـة. فنيـة  بحـالات  دخلـت 
وفي ظـل هـذا الواقـع، اتجهـت الحكومـة 
السـورية لاحقًًا إلى وقف اسـتيراد السيارات 
السـوق  لضبـط  محاولـة  في  المسـتعملة، 
والحـد مـن الفـوضى التـي رافقـت موجة 
السـؤال  بقـي  بيـنما  الواسـعة،  الاسـتيراد 
الأهـم معلقًًـا: هل كانـت هذه الطفـرة بداية 
تعافٍٍ اقتصادي، أم مجرد اسـتهلاك واسـع 

التكلفة؟ مؤجـل 
ولا توجـد حتـى الآن أرقـام رسـمية دقيقة 
أو  السـورية  الحكومـة  مـن  منشـورة 
وزارة الاقتصـاد والصناعـة حـول القيمـة 
حين  في  المسـتوردة،  للسـيارات  الكليـة 
النقـل  وزارة  الإعلامـي في  المكتـب  التـزم 
بالصمـت، حياك التسـاؤلات التـي وجهتها 
عنـب بلـدي للـوزارة حـول عـدد الآليـات 
والمركبـات المسـتوردة منـذ التحريـر حتـى 
تاريخـه، والقيمة الكلية للمركبـات والآليات 

تقريبـي(. )بشـكل  المسـتوردة 
وفـيما يتعلـق بالجهـات التـي اسـتوردت 
السـيارات، فقد جـرى الاسـتيراد عبر تجار 
وشركات خاصة ومسـتوردين أفراد، إضافة 
اعتمـدت  محليـة  سـيارات  معـارض  إلى 
الحدوديـة  المنافـذ  على  رئيـس  بشـكل 
منفـذ  عبر  سـيما  ولا  وتركيـا،  الأردن  مـع 
الحـدودي ومرفـأ "طرطـوس". "نصيـب" 

العامـة  والهيئـة  النقـل  وزارة  وتولـت 
للمنافـذ والـجمارك تنظيم عمليـات الإدخال 
الفنـي. والفحـص  الجمـركي  والتخليـص 

في  السـيارات  اسـتيراد  موجـة  تشـكل 
سـوريا، بعد فتـح بـاب الاسـتيراد، ظاهرة 
اقتصاديـة تسـتحق التحليـل مـن زاويتين:

الاجتماعيـة  بالحاجـة  تتعلـق  الأولى:   -
الحقيقيـة إلى وسـائل النقـل بعـد سـنوات 
سـوق  في  والاخـتلال  الانقطـاع  مـن 

المركبـات.
لهـذا  الـكلي  بالأثـر  تتصـل  الثانيـة:   -
القطـع  احتياطيـات  على  الاسـتيراد 
الأجنبي، وسـعر الصرف، والبنيـة الإنتاجية 

د. للاقتصـا

أكثر من 500 ألف سيارة
خلال عام ونصف

بحسـب اسـتقراء مسـار اسـتيراد الآليـات 
منـذ 8 مـن كانـون الأول 2024 حتـى 21 
من أيـار 2026، ومـع الأخذ بـعين الاعتبار 
أن التقديرات أشـارت إلى دخـول نحو 110 
آلاف سـيارة خلال الأشـهر الأولى فقـط من 
عـام 2025، مـع ارتفـاع الطلـب التجاري، 
يـرى الخـبير الفقيـه أن التقديـرات الأقرب 
الإجمالي  العـدد  أن  إلى  تـشير  للواقـع 
للسـيارات المسـتوردة حتى اليـوم قد يصل 

إلى أكثر مـن 500 ألـف آليـة.
حسـاب  حـال  في  ذلـك  يتجـاوز  ورمبما 
السـيارات التي دخلت عبر المنافـذ التجارية 
غير المسـجلة بالكامـل ضمـن الإحصـاءات 

الرسـمية.
ويرى الخـبير الاقتصادي السـوري أن هذا 
الارتفـاع الكـبير يعكـس تحـوالًا اسـتثنائيًًا 
ل  تحـّوّ إذ  السـورية،  السـوق  بنيـة  في 
قطـاع السـيارات إلى أحد أكبر مسـتنزفات 
القطـع الأجنبـي خلال المرحلـة الأخيرة، مع 
السـلع  بقيـة  اسـتيراد  لفاتـورة  تقديـرات 
تجاوزت عـدة مليارات من الـدولارات خلال 

أقـل مـن عـام ونصف.
وزارة النقـل اعتـذرت عبر مديـر مكتبهـا 

الإعلامـي عن عـدم الإجابة عن تسـاؤلات 
عنـب بلـدي حـول أعـداد الآليـات التـي 
تدفقـت اسـتيرادًًا إلى البلاد منـذ التحرير، 
للمنافـذ  العامـة  الهيئـة  إن  وقالـت 
والـجمارك السـورية هـي المعنيـة بمعرفة 

أعدادهـا.
هيئة المنافـذ والـجمارك، وعبر مدير الإعلام 
فيهـا، قالـت إن إحصـاء أعـداد السـيارات 
القطـع  وحجـم  اسـتيرادها،  تـم  التـي 
الأجنبـي الـذي تـم دفعه لقـاء اسـتيرادها، 
ا أطول يتجـاوز لحظـة إعداد  يتطلـب وقتـ�

الإعلاميـة. المادة  هـذه 
هـذه الأرقـام، بصرف النظـر عـن هامـش 
التبايـن فيهـا، تعكـس حـجامًا كـبيًرًا مـن 
اسـتهلاكية  سـلعة  نحـو  المموارد  توجيـه 
في  مبـاشرة  بصـورة  تسـهم  لا  ـرة،  معّمّ
توليـد قيمـة مضافة داخليـة، ولا في تعزيز 

للاقتصـاد. الإنتاجيـة  الطاقـة 
ومـن هنـا، أوضـح الفقيـه أن الإشـكال لا 
بـل  ذاتـه،  الاسـتيراد  يقـتصر على حجـم 
يمتـد إلى تكلفـة الفرصـة البديلـة، أي مـا 
ا عندمـا  الـذي تـم التـخلي عنـه اقتصاديـ�
جـرى تخصيـص هـذه الكتلة مـن الدولار 
لاسـتيراد السـيارات بـدالًا مـن توجيهها إلى 
الزراعـة أو الصناعـة أو الطاقـة أو النقـل 

الإنتاجـي.

الأثر على القطع الأجنبي وسعر الصرف
يتجسـد أثر اسـتيراد السـيارات في سوريا 
فترة  وخلال  التحريـر  بعـد  مـا  فترة  في 
زمنيـة قـصيرة عبر منموذج بـارز لتوجيـه 
كتلـة ماليـة كـبيرة إلى سـلعة اسـتهلاكية 
نهائيـة لا تُسُـهم في تعزيز القيمـة المضافة 
المحليـة أو في توسـيع القـدرات الإنتاجيـة، 
بل تُسُـتهلك كلي�ـا في دورتهـا الاقتصادية.

وبالاسـتناد إلى متوسـط القيمـة التقديرية 
للسـيارة المسـتوردة، أشـار الدكتـور محمد 
الإجماليـة  القيمـة  أن  إلى  الفقيـه  تيـسير 
للسـيارات الداخلة إلى السـوق السورية منذ 
8 مـن كانـون الأول 2024 حتى أيار 2026 
تتراوح مـا بين تسـعة وعشرة مليارات دولار 
أمـريكي، وهـو رقم غير مسـبوق في تاريخ 
السـوق السـورية الحديثـة، خصوصًًـا في 
ظـل غيـاب الإنتاج الـحلي واعتماد السـوق 

شـبه الكامـل على الاسـتيراد الخارجي.
وهـذه الكتلة الماليـة تعد كـبيرة بالنظر إلى 
حجم الاقتصاد السـوري وقدرتـه المحدودة 

على توليـد عوائد بالعملـة الصعبة.
وأكـد الدكتـور الفقيـه أنه لا يقـتصر تأثير 
التجـاري،  الجانـب  على  الـواردات  هـذه 
بـل يمتـد إلى تعميق الطلـب على الـدولار، 
الصرف،  سـوق  على  الضغـط  وزيـادة 

وتراجـع ثقـة السـوق بالعملـة المحليـة.
تمويـل  حالـة  في  أشـد  الأثـر  ويكـون 
الاسـتيراد مـن خلال قنـوات غير رسـمية، 
مثـل السـوق الموازيـة أو تحويـل الـليرات 
السـورية إلى دولارات داخل النظام النقدي 
الـداخلي، حيـث ينعكس ذلك مبـاشرة على 
عـرض النقـد الأجنبي ويتسـبب في تقلبات 

الصرف. أكبر في سـعر 
أمـا إذا تـم تمويـل الاسـتيراد مـن مدخرات 
خاصـة أو تحـويلات خارجيـة، فقـد يقـل 
الأثـر المباشر على السـوق المحليـة في المدى 
القـصير، لكنـه يظـل مـاثالًا على مسـتوى 
التكلفة الكلية للاسـتيراد واسـتنزاف الموارد.

 
آثار بنيوية عميقة على الاقتصاد

أوضـح  الـكلي،  الاقتصـاد  منظـور  مـن 
الخبير الفقيـه أنه لا يكفي تقييم الاسـتيراد 
مـن حيـث تلبيـة الحاجـة الآنية، بـل يجب 
الفرصـة  تكلفـة  إطـار  في  إليـه  النظـر 

البديلـة.
فالدولار الذي يوجه إلى اسـتيراد السـيارات 
لا يمكـن توجيهه في الوقت نفسـه إلى شراء 
معـدات إنتاجيـة أو مـواد أوليـة أو لـوازم 

زراعيـة أو مـدخلات صناعية.
وفي اقتصـاد يعـاني من ضعـف الإنتاجية 
تكـون  الحقيقـي،  الاسـتثمار  وتراجـع 
الأولويـة للإنفـاق الـذي يعزز القـدرة على 
الاعـتماد  ويخفـض  الـرأسمالي،  التراكـم 

توجيـه  أمـا   ، مسـتقبالًا الـواردات  على 
العملـة الصعبـة إلى سـيارات خاصـة فهو 
ينطـوي على منفعـة اسـتهلاكية مبـاشرة، 
لكنـه يحقق أثـرًًا إنتاجي�ـا محـدودًًا مقارنة 

الممكنـة. بالبدائـل 
ومـن الناحيـة الاقتصادية البحتـة، كان من 
الأجـدى توجيـه جزء كـبير من هـذه الكتلة 
إلى الزراعـة والصناعـة والنقـل الإنتاجـي 
والطاقـة، لأن هـذه القطاعـات تولـد دخالًا 
وتخفـض  مضافـة  وقيمـة  عمـل  وفـرص 

. الاسـتيراد مسـتقبالًا
أمـا السـيارات، ورغـم أنهـا تلبيـة لحاجـة 
اجتماعيـة فعليـة، فإنهـا في هـذه المرحلـة 
تولـد  ولا  الأغلـب،  في  نهـائي  اسـتهلاك 
سلسـلة قيمة محليـة مكافئة لحجـم القطع 

عليهـا. المصروف  الأجنبـي 
بين  الفـرق  أن  الفقيـه  الدكتـور  ويعـتبر 

كـبير: المسـارين 
فرديـة  منفعـة  يخلـق  سـيارة  اسـتيراد   -

مبـاشرة.
أو  ري  شـبكة  أو  معمـل  تمويـل  أمـا   -
خـط إنتـاج أو مخـزن تبريـد فيخلـق أثرًًا 
ـا على الناتج والتشـغيل والأسـعار. مضاعف�

 لذلـك، يبـدو الإنفـاق على السـيارات، في 
مرحلـة التعـافي الهـش، أقرب إلى إشـباع 
مؤجل لحاجة اسـتهلاكية منه إلى اسـتثمار 

. ي تنمو

قنوات التمويل وآثارها المؤسسية
يتـم تمويـل اسـتيراد السـيارات عبر قنوات 

تشـمل: متعددة، 
- المصارف المرخصة.

- شركات ومكاتب الصرافة.
القنـوات  أي  الخاصـة،  التحـويلات   -

. لرسـمية ا
وسـطاء  عبر  مبـاشرة  غير  مسـارات   -
إقليمـيين أو من خلال المغتربين السـوريين 
في الخـارج، أو مـن خلال حسـابات خاصة 

لبعـض الأفـراد أو الشركات في الخـارج.
شـهد  الـذي  السـوري  الاقتصـاد  وفي 
تحريـرًًا سريعًًـا للأسـواق بعـد فترة طويلة 
إنـه  الفقيـه،  الدكتـور  قـال  التقييـد،  مـن 
يـزداد احـتمال تنشـيط قنـوات التمويل غير 
النظاميـة، لأن الطلـب المرتفـع على الـدولار 
ويحفـز  واسـعة  ربـح  هوامـش  يخلـق 
الوسطاء غير الرسـميين على دخول السوق.

ومن ثـم، فـإن موجـة اسـتيراد السـيارات 
قـد لا تكـون قـد أثـرت فقـط في جانـب 
التجـارة الخارجيـة، بل ربما أسـهمت أيضًًا 
في توسـيع نشـاط الصرافـة غير المنظمـة، 
ورفـع درجـة الغمـوض في تتبـع حركـة 
القطع الأجنبـي، وزيادة تكاليف الوسـاطة 

لتمويل. وا

يـرى الباحـث الاقتصـادي عبـد العظيـم المغربـل، أن السـوق السـورية تسـتطيع 
اسـتيعاب جزء من السـيارات، لكنها لا تسـتطيع اسـتيعاب تدفق كـبير وغير منظم.

وقـال إن القـدرة الشرائيـة للمواطـن محـدودة، والوقـود ليـس متاحًًا دائمما بتكلفة 
مريحـة، والطـرق والخدمـات الفنيـة ليسـت كلها جاهـزة لطفـرة كبيرة.

لذلـك، فالاسـتيعاب الحقيقـي يجـب أن يكـون عبر إعطـاء أولويـة لسـيارات النقـل 
العـام، والشـاحنات، والآليـات الإنتاجيـة، والسـيارات الاقتصادية قليلة الاسـتهلاك، 
لا فتـح البـاب بشـكل واسـع أمـام سـيارات اسـتهلاكية تزيـد الضغـط على الوقود 

والازدحام.
والقـرار المتعلـق بالمناطـق الحـرة يؤكـد أن الدولـة تحـاول ضبـط دخول المسـتعمل 

وعـدم تحويلـه تلقائي�ـا إلى السـوق المحليـة.

البعد المؤسسي و"الأصل التحوطي"
مـن  كـبيرة  أعـداد  اسـتيعاب  يتطلـب 
في  فاعلـة  مؤسسـات  وجـود  السـيارات 
مجـالات التسـجيل، والترخيـص، والتأمين، 
الـروري،  والضبـط  الفنـي،  والفحـص 

الرسـوم. وتحصيـل 
وإذا كان دخـول المركبـات أسرع مـن قـدرة 
الدولـة على التنظيـم والمتابعة، تنشـأ فجوة 
بين الواقـع الفـعلي والواقـع المسـجل، مبما 
يضعـف فاعلية السياسـات العامـة ويعزز 

التنظيمية. الفـوضى  مظاهـر 
وقـال الخـبير الاقتصادي والمالي السـوري 
الدكتـور محمد تيـسير الفقيه، إن التوسـع 
الكـبير الذي حصل في اسـتيراد السـيارات 
يفـرض تحديـات على الأجهـزة الجمركيـة 
أو  التخـمين  حيـث  مـن  سـواء  والماليـة، 

التحصيـل أو مكافحـة التهـرب.
وفي غيـاب منظومـة إداريـة دقيقـة، قد لا 
تتحقـق الإيـرادات الماليـة المتوقعـة من هذا 
النشـاط بالقـدر الـفترض، مما يقلـل مـن 

الأثـر المالي الإيجـابي.
وفي البيئـات التـي تتسـم بالتضخـم وعدم 
السـلع  تتحـول  قـد  النقـدي،  الاسـتقرار 
جانـب  إلى  للقيمـة،  مخـازن  إلى  المعمـرة 

والعقـارات. الذهـب 
ومـن هـذا المنظور، يمكـن تفسير جـزء من 
الطلـب على السـيارات في سـوريا بوصفه 
للمضاربـة  "أصالًا  أو  ا"  تحوطيـ� ا  "طلبـ�

والتربـح"، لا طلب�ـا اسـتهلاكيًًا محضًًـا.
وإن  التحوطيـة،  الوظيفـة  هـذه  أن  غير 
الطلـب  ترفـع  سـلوكيًًا،  مفهومـة  كانـت 
فـوق مسـتواه الوظيفـي الطبيعـي، وتدفع 

الارتفـاع. مـن  مزيـد  إلى  الأسـعار 
وتكمن المشـكلة هنـا في أن الأصل المسـتخدم 

لحفـظ القيمـة يبقـى في نهايـة الأمر سـلعة 
وبنيـة  وصيانـة  وقـودًًا  تتطلـب  مسـتهلكة 
تحتيـة، وبذلـك، فـإن حيازتـه لا تقتصر على 
تجميد القيمـة، بل تضيف التزامات تشـغيلية 
مسـتمرة، مما يفاقـم العـبء الاقتصادي على 

المسـتوى الفـردي والـكلي معًًا.
 

التأمين والخدمات المصرفية
والخدمـات  السـوري  التـأمين  قطـاع 
اسـتيعاب  في  ا  تحديـ� يواجهـان  المصرفيـة 
لأن  المركبـات،  مـن  الجديـدة  الكتلـة  هـذه 
البنيـة المؤسسـية المطلوبـة لإدارة عدد كبير 
مـن السـيارات تحتـاج إلى تسـجيل دقيـق، 
الحـوادث  وتـأمين ضـد  مخاطـر،  وتقييـم 
والسرقـة، وخدمات تمويـل وصيانة منظمة.

وإذا كانت السـوق تُدُخل أعـدادًًا كبيرة بسرعة 
أكبر من قدرة المؤسسـات على التنظيم، أشـار 
الدكتـور الفقيه إلى أن النتائـج تكون فوضى 
ا في الأسـعار، وضعفًًا في  في الملكيـة، وتفاوتـ�

التأمينية الفعلية. التغطيـة 
وهـذا يجعل جزءًًا من السـوق خـارج الأطر 

الرسـمية، أو على الأقل، أقـل خضوعًًا لها.
ويرجـح الخـبير السـوري أن يـؤدي هـذا 
تـأخير  إلى  السـيارات  مـن  الكـبير  الكـم 
لأن  السـيارات،  ترسـيم  عمليـة  تعقيـد  أو 
الجهـات الإداريـة تحتـاج إلى وقـت لإعادة 
والفحـوص  والرسـوم  التسـجيل  ضبـط 
الفنية واللوحات والأنظمـة المرورية، كما أن 
كثافة الاسـتيراد قـد تخلق ضغطًاً تشـغيليًًا 
على المديريـات المختصـة، وتجعل الترخيص 

أبطـأ من دخـول السـيارات نفسـه.
وفي هـذه الحالـة، يتراجـع التنظيـم أمـام 
السـوق، فتتوسـع الفجوة بين الموجود على 

الأرض وبين مـا هو مسـجل رسـميًًا.

 إيرادات الخزينة والسياسات الحمائية
الجمركيـة  العوائـد  بخصـوص  أمـا 
والضريبيـة، فيتسـاءل الدكتـور الفقيه عما 
إذا كانـت الإعفـاءات والتهريب والتسـويات 
غير الرسـمية قد خفضت الحصيلـة الفعلية 

إلى أقـل مـن المتوقـع.
ومـن الناحية النظريـة، فإن اسـتيرادًًا بهذا 
الحجـم كان ينبغي أن يدر إيـرادات معتبرة، 
لكـن فعاليـة هـذه الإيـرادات تتوقـف على 
بنيـة الرسـوم ومكافحـة التهـرب وسلامة 

الجمركي. التخـمين 
القيـود  أو  الحصـص  نظـام  غيـاب  أمـا 
الحمائيـة فيمكن تفـسيره، بحسـب الفقيه، 
في  بالرغبـة  اتسـمت  انتقاليـة  بمرحلـة 
تحريـر السـوق سريعًًـا لتعويـض النقص 
في العـرض، لكن التحريـر بلا ضوابط في 
اقتصـاد هـش غالبًًا مـا يتحـول إلى صدمة 

اسـتيرادية، لا إلى إصلاح سـوقي منظـم.

كان من الأفضل تطبيق سياسة 
تدريجية تبدأ بسقوف كمية، وتحديد 

معايير لعمر السيارة، وتفضيل السيارات 
الاقتصادية أو الكهربائية أو الأقل 

استهلاكًًا للوقود، وربط الاستيراد بموارد 
ا على السوق  تمويل لا تضع ضغطًًا كبيرًً

الداخلية للدولار.

د. محمد تيسير الفقيه - خبير اقتصادي ومالي

ومـن زاويـة السياسـة الاقتصاديـة والمالية 
في سـوريا، تبدو المعالجة الـثلى قائمة على 
التـدرج والضبـط، لا على التحريـر المفاجئ 
غير المقيـد، وكان مـن الأجدى وفـق الفقيه:

مرحليـة  اسـتيرادية  سياسـة  اعـتماد   -
تتضمـن معـايير لعمـر السـيارة، وكفاءتها 
في اسـتهلاك الوقود، وأولويتهـا الوظيفية.

- ربط الاسـتيراد مبموارد تمويـل لا تضغط 
على سـوق القطع الأجنبـي الداخلي.

السـيارات  نحـو  الحوافـز  توجيـه   -
للطاقـة،  اسـتهلاكًًا  الأقـل  أو  الاقتصاديـة 
مبما يخفـف الأثـر على الوقـود والازدحـام 

للدولـة. التجـاري  والميـزان 
اقتصـاد هـش  السريـع في  التحريـر  أمـا 
فإنـه يحمـل، بحسـب الخـبير الاقتصادي، 

اسـتيرادية  صدمـة  إلى  التحـول  خطـر 
واسـعة النطـاق، تـؤدي إلى إعـادة توزيع 
الموارد نحو سـلع اسـتهلاكية بـدالًا من دعم 

الإنتاجـي. التراكـم 
رفـض  ليسـت  المسـألة  فـإن  ثـم،  ومـن 
الاسـتيراد في ذاتـه، بـل إخضاعـه لمنطـق 
النقـدي. والاسـتقرار  التنمويـة  الأولويـات 

الطلب على الوقود والاختلال التجاري
لاسـتيراد  الاقتصـادي  الأثـر  يقـتصر  لا 
السـيارات على لحظـة الشراء، بـل يمتد إلى 
دورة تشـغيل المركبـة، فكل سـيارة إضافية 
د طلب�ـا متكـررًًا على الوقـود، وقطـع  تولـ�
الغيـار، والزيـوت، والإطـارات، والخدمـات 
مـن  تعـاني  بيئـة  في  والصيانـة،  الفنيـة 
ومـن  النفطيـة  الإمـدادات  محدوديـة 
المشـتقات. تـأمين  في  مزمنـة  صعوبـات 

الدكتـور  الاقتصـادي  الخـبير  وأكـد 
في  التوسـع  أن  الفقيـه،  تيـسير  محمـد 
عـدد المركبـات يرفـع الضغـط على سـوق 
الوقـود وعلى ميزانيـة الحكومة، سـواء عبر 
الدعـم المبـاشر للمشـتقات النفطيـة أو عبر 

الخـاص. الاسـتيراد 
كما أن هـذا الطلـب المتزايـد يوسـع فجـوة 
المموارد  مـن  جـزءًًا  لأن  التجـاري،  العجـز 
الأجنبيـة لا يذهـب فقـط إلى شراء المركبـة، 
بل إلى تمويل اسـتخدامها المسـتقبلي وإلى 
قطـع غيارهـا التي يتـم اسـتيرادها لفترات 

لاحقة وبشـكل شـبه مسـتمر.
ومن ثـم، فـإن التكلفـة الحقيقية للسـيارة 
لا تُقُاس بسـعرها الاسـتيرادي وحده، وإنما 
بسلسـلة طويلـة مـن النفقـات التشـغيلية 

لها. المصاحبـة 
وهـذه الحقيقـة تجعـل أثـر الظاهـرة على 
الاقتصـاد الـكلي أعمـق بكـثير مـن أثرهـا 
الظاهـر عنـد لحظـة الدخول إلى السـوق.

أثران متعاكسان
العظيـم  عبـد  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
المغربـل، أن إدخال السـيارات بكثافة يحمل 
أثريـن متعاكـسين، فمـن جهـة قـد ينعش 
والتـأمين  والنقـل  والمعـارض  الـجمارك 
والتصليـح وقطـع الغيـار، كما قـد يخفض 

أسـعار السـيارات إذا زاد العـرض.
لكـن مـن جهـة أخـرى، فهو يضغـط على 
سـلعة  السـيارات  لأن  الأجنبـي،  القطـع 
مسـتوردة لا تضيـف إنتاجًًـا مبـاشًرًا مثل 

الصناعيـة. المعـدات  أو  الآلات 
تبقـى  للاقتصـاد  فائدتـه  فـإن  لذلـك، 
موجهًًـا  الاسـتيراد  كان  إذا  محـدودة، 
للاسـتهلاك الشـخصي فقط، وفـق المغربل.

أمـا إذا شـمل شـاحنات وباصـات وآليـات 
إنتاجيـة فيكـون أثـره الاقتصـادي أفضل، 
بحسـب ما يـراه المغربل، مـشيًرًا إلى أن هذا 
ينسـجم مـع توجه رسـمي سـابق، سـمح 
اسـتثناء  مـع  المسـتعمل،  د  وقيـ� بالجديـد 
الشـاحنات وآليـات العمـل والنقـل العـام.

ويعتقـد المغربـل أن الأثـر الأكبر لإدخـال 
السيارات سـيكون على المشـتقات النفطية، 
ا أعلى على  لأن زيـادة عددهـا تعنـي طلبـ�
البنزيـن والمازوت في بلـد يعـاني أصالًا من 

حساسـية في توفـر الطاقـة.
كما ستنشـأ حاجـة أكبر إلى قطـع الغيـار 
والزيـوت والإطـارات، وهذا قد يفتح سـوقًاً 
أيضًًـا  لكنـه  والورشـات،  للتجـار  جديـدة 

الاسـتيراد. فاتـورة  يزيد 
 

الازدحام وكفاءة البنية التحتية
الهيـكلي مـع غيـاب  البعـد  أهميـة  تـزداد 
توسـع مـوازٍٍ في البنيـة التحتيـة، فارتفـاع 
ملائـم  تطويـر  دون  مـن  السـيارات  عـدد 
في الطـرق والجسـور ومواقـف السـيارات 
والإشـارات المرورية وإدارة الحركة المرورية 
يـؤدي إلى تفاقـم الازدحام، وإهـدار الوقت، 
كفـاءة  وتـآكل  النقـل،  تكلفـة  وارتفـاع 

الخدمـات اللوجسـتية للبنيـة التحتيـة.
وهـذه الآثـار ليسـت هامشـية، بـل تمثـل 
خسـائر اقتصاديـة حقيقيـة تنعكـس على 

الاقتصـاد السـوري سـلبًًا.
ويضـاف إلى ذلـك أن الازدحـام الـروري 
الاجتماعيـة  الخسـارة  مـن  نوعًًـا  يشـكل 
الناجمـة عن الاسـتخدام غير المنسـق للبنية 

المشتركـة لأفـراد المجتمـع.
وبحسـب الخبير الاقتصادي والمالي السـوري 
محمـد تيـسير الفقيـه، فـإن هـذه المشـكلة 
بسـبب  السـورية،  الحالـة  في  تتضاعـف 
ضعـف الاسـتثمارات العامة، وتراجـع القدرة 

على صيانة الطـرق، وارتفاع تكلفـة التأهيل.
وعليـه، فـإن زيـادة المركبـات الخاصـة في 
بيئـة مروريـة وبنيويـة محدودة قـد تؤدي 

عكسـية. نتائج  إلى 
ومواقـف  فالطـرق  التحتيـة،  البنيـة  أمـا 
السـيارات ومحـال التصليـح قـد تتعـرض 
لضغط كـبير، بحسـب الباحـث الاقتصادي 
عبـد العظيـم المغربـل، خصوصًًـا في المدن 
ـم لاسـتيعاب طفـرة مفاجئة  التـي لم تصّمّ

في عـدد المركبـات.
لذلـك، فـإن إدخـال السـيارات دون خطـة 
نقل عام ومرور وتنظيم ورشـات سـيحول 

الفائـدة التجاريـة إلى عـبء خدمي.

الأثر البيئي.. الواقع والحلول
لا يقـتصر أثر إدخال السـيارات بكثافة على 
الواقـع الاقتصـادي والخدمـي، بـل يتعداه 
سـيارات  بدخـول  يتمثـل  بيئـي  أثـر  إلى 
رديئـة ذات عوادم تضر بالبيئـة التي تعاني 

أساسًًـا من الإهمال في سـوريا.
ووفق الصحفي السـوري المختص بالقضايا 
البيئية زاهر هاشـم، يشـكل إدخال السيارات 
السـيارات  سـيما  ولا  سـوريا،  إلى  بكثافـة 
المسـتعملة والقديممة، مخاطـر بيئيـة ترتبط 
الهـواء  العامـة وجـودة  مبـاشرة بالصحـة 

البيئي. والاقتصـاد  والطاقـة 
مـن أبـرز هـذه الآثـار، ارتفـاع مسـتويات 
انبعاثـات  زيـادة  نتيجـة  الهـواء  تلـوث 
الدقيقـة  والجسـيمات  السـامة  الغـازات 
وأكاسـيد النـيتروجين والكربون، بحسـب 
ترتبـط  ملوثـات  أنهـا  موضحًًـا  هاشـم، 

مزمنـة. وقلبيـة  تنفسـية  بأمـراض 
وتزداد المشـكلة تعقيدًًا عندما تكون السـيارات 
متدنيـة،  كفـاءة  ذات  أو  قديممة  المسـتوردة 
منخفـض  وقـود  اسـتخدام  مـع  خصوصًًـا 

الجـودة وغيـاب الرقابـة الفنيـة البيئيـة.
ولا تقتصر المشـكلة على عمـر المركبة فقط، 
بـل ترتبط أيضًًـا بضعف الصيانة وانتشـار 
تعطيـل الأنظمـة البيئيـة داخـل السـيارات 
المحـول  إزالـة  مثـل  تكلفتهـا،  لتخفيـض 
التحفيـزي أو "الكاتالايـزر"، وهـو قطعـة 
أساسـية في نظام عـادم السـيارة، وظيفته 
تحويل غـازات العادم السـامة إلى انبعاثات 
أقـل ضررًًا قبـل إطلاقهـا في الهـواء، مـا 
السـامة  الانبعاثـات  مضاعفـة  إلى  يـؤدي 

بشـكل مبـاشر داخـل الـدن المكتظة.
كما أشـار الخـبير البيئـي إلى أن مـن الآثار 
التلـوث  ارتفـاع  أيضًًـا،  المهمـة  البيئيـة 
الوقـود  اسـتهلاك  وزيـادة  الضوضـائي، 
وارتفـاع البصمـة الكربونية لقطـاع النقل، 
عـن  الناتجـة  الخطـرة  النفايـات  وزيـادة 
وقطـع  والإطـارات  والبطاريـات  الزيـوت 

التالفـة. الغيـار 
يـأتي ذلـك في ظـل غيـاب منظومـة فعالة 
لإعـادة التدويـر والمعالجة البيئية، بحسـب 

. شم ها
 

ما الإجراءات المطلوبة؟
المطلوبـة،  بالإجـراءات  يتعلـق  فـيما  أمـا 
فيعتقـد الصحفـي والخبير البيئي، هاشـم، 
أن الحكومـة مطالبـة بوضـع سياسـة نقل 
قـرارات  مجـرد  وليـس  متكاملـة،  وبيئـة 

أو منـع مؤقتـة. اسـتيراد 
في مقدمـة هـذه الإجـراءات، فـرض معـايير 
بحيـث  السـيارات،  اسـتيراد  على  "صارمـة" 
نـع المركبات القديمة جـدًًا، أو ذات الانبعاثات  متُم
المرتفعـة، مـع اعـتماد فحـص بيئـي وتقنـي 
إلزامـي قبـل الترخيـص وبعده بشـكل دوري.

بالاسـتيراد  الـسماح  ربـط  ينبغـي  كما 
لاسـتهلاك  الحديثـة  الدوليـة  بالمعـايير 

والانبعاثـات. الوقـود 
الضروري  مـن  أن  هاشـم  يـرى  كذلـك 
تحـسين جـودة الوقـود الـحلي، لأن الوقود 
الـرديء يـؤدي إلى تعطيل أنظمـة الحد من 

التلـوث حتـى في السـيارات الحديثـة.
وإلى جانـب ذلـك، يجـب تشـديد الرقابـة 
على الورشـات التـي تقـوم بإزالـة أنظمـة 
المعالجـة البيئيـة مـن السـيارات، وفـرض 
المسـببة  المركبـات  على  حقيقيـة  غرامـات 

الهـوائي. والتلـوث  الكثيـف  للدخـان 
معالجـة  يمكـن  لا  الأبعـد،  الـدى  وعلى 
المشـكلة دون تطوير النقـل العام الجماعي، 
ا، مثل  وتشـجيع وسـائل النقـل الأقل تلويثـ�
الهجينـة  والسـيارات  الحديثـة  الحـافلات 
التخطيـط  إلى  إضافـة  والكهربائيـة، 
الـحضري الذي يقلـل الاعـتماد المفرط على 

هاشـم. بحسـب  الخاصـة،  السـيارات 

استنزاف العملة الصعبة في اقتصاد هش..

هل كانت السيارات 

أولــــويـــــــة؟ 

البنية التحتية السورية.. 
هل تستوعب السوق؟

ســيارات مســتوردة في ســوريا - 30 حزيران 2025 )ســانا(

أصـدرت الهيئة العامـة للمنافـذ والجمارك 
للمسـتثمرين  يسـمح  قـرارًًا  السـورية 
سـياراتهم  بإدخـال  الحـرة  المناطـق  في 
المسـتعملة مـن دول الجـوار وعرضهـا في 
معارضهـم الخاصـة، مـع تفعيـل نشـاط 
“قـص وتقطيع” السـيارات وفـق ضوابط.

واسـتند القـرار الـذي نشرته هيئـة المنافذ 
والـجمارك اليـوم، في 12 من أيـار الحالي، 
إلى مـحضر اجـتماع رئاسـة الهيئـة مـع 
إدارة المؤسسـة العامة للمناطـق الحرة في 

الماضي. 16 من نيسـان 
واشترط القـرار على المسـتثمرين الراغبين 
بإدخـال سـياراتهم تقديـم “تعهـد خطـي 
رسـمي” يتضمـن ثلاثـة التزامـات، تتمثل 
الاسـتهلاك  في  السـيارات  وضـع  بعـدم 
أو  بتسـجيلها  المطالبـة  وعـدم  الممحلي، 
بيعهـا داخـل الأراضي السـورية، والالتزام 
بعدم مخالفـة القوانين والأنظمـة النافذة.

“قـص  نشـاط  بتفعيـل  سـمح  كما 
وتقطيـع” السـيارات داخل المناطـق الحرة، 
مـن  مـشترك  لإشراف  يخضـع  أن  على 
إدارة الـجمارك العامـة والمؤسسـة العامـة 

الحـرة. للمناطـق 
قرارهـا  في  المنافـذ  هيئـة  ووضعـت 
حصره  أبرزهـا  النشـاط،  لهـذا  ضوابـط 
داخـل المناطـق الحـرة فقط، ومنـع دخول 
القابلـة  الهيـاكل  أو  الكاملـة  السـيارات 
للتجميـع إلى السـوق الممحلي، في محاولة 
لمكافحـة ظاهـرة “السـيارات المقصوصة” 
التـي أعيـد تجميعهـا وبيعهـا للمواطنين.
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مـا زال الاقتصـاد السـوري، إلى جانـب قضايـا أخرى، قيد التشـكيل، عقب سـقوط النظام السـوري السـابق، ودخـول البلاد في 
جديدة. سياسـية  مرحلة 

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول آلية تنظيم قطاع السيارات، استنادًًا إلى آراء خبراء وتجارب من دول مجاورة.
مـن جانبـه، يرى المحلـل الاقتصادي رضوان الدبـس، أن الوضع الاقتصادي في سـوريا، من حيـث التشريع والقـوانين، ما زال في 

مرحلـة التنظيـم، ومنه قطاع السـيارات، الـذي ما زال غير منظم بشـكل كامل.
وفي حين يلاحـظ الدبـس أن الحكومـة تركـز على ملفـات أخرى، فإنه يـرى وجوب وضع قطاع السـيارات ضمـن الأولويات، لأنه 

قطـاع خدمـي كبير، ولـه رأسمال ضخم، ويمس شريحة واسـعة مـن المجتمع.

يواجه إشكاليات
سـوريا  في  السـيارات  قطـاع  يواجـه 
يـراه  مـا  بحسـب  إشـكاليات،  عـدة 
الدبـس،  رضـوان  الاقتصـادي  المحلـل 
إذ تفقـد السـيارات قيمتهـا مـع الأيـام، 
فالكـثير منها اسـتورد من الخـارج قبل 
سـقوط النظـام، وبعضها اسـتورد بعد 

التحريـر.
مـن الإشـكاليات، وجـود مـا عـرف محليًًا 
على  دخلـت  التـي  "القـص"،  بسـيارات 
أسـاس أنهـا قطـع غيـار، ومـن ثـم جرى 
التـي  السـيارات  إلى  إضافـة  اسـتخدامها، 
جـرى "تنميرهـا" بمناطـق "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( وأخـرى في مناطق 
سـيطرة "الحكومـة السـورية المؤقتـة" أو 
حكومـة "الإنقـاذ"، فـضالًا عـن السـيارات 
التـي كانـت موجـودة في مناطـق النظـام 

السـابق.
إلى  الدبـس،  الاقتصـادي،  المحلـل  وأشـار 
تـداخلات وصفهـا بالكـبيرة، لكنـه يعتقـد 
أنـه يمكن حلهـا عبر مجموعة مـن الخبراء.

هل يكفي قرار

منع استيراد السيارات المستعملة؟
لا يتفـق المحلـل الاقتصـادي، الدبـس، مـع 
قـرار المنـع بشـكل كامـل، إذ يـرى أن مـن 
آليـات هـي مطبقـة في  الـفترض وضـع 
مثـل  المجـاورة،  العربيـة  الـدول  بعـض 

ولبنـان. والأردن  الخليـج  ودول  العـراق 
السـيارات  بدخـول  الـدول  وتسـمح هـذه 
المسـتعملة ولكن بـاشتراط سـنوات معينة.

السـيارات  حصر  إلى  المنـع  قـرار  ويـؤدي 
داخـل سـوريا، وبالتـالي ارتفـاع سـعرها، 
وهـو مـا حصـل في بدايـة صـدور القرار، 
إذ شـعر السـوريون أنه لن تدخل سـيارات 

. ة يد جد

"الاقتصاد" تتصدى للسيارات 
القادمة من الشمال

غير  بشـكل  للسـيارات  الكـبير  التدفـق 
متوازن مـع الطلب، دفـع وزارة الاقتصاد 
والصناعـة إلى اتخـاذ قرار بمنع اسـتيراد 
 29 مـن  اعتبـارًًا  المسـتعملة  السـيارات 
دخـول  إلى  نظـرًًا   ،2025 حزيـران 
سـيارات كـثيرة منـذ التحرير، لا تتناسـب 

مع معـايير الجـودة المطلوبـة، وأصبحت 
التحتيـة  البنيـة  على  ا  عبئـ� تُشُـّكّل 

الـحلي. والاقتصـاد 
في  الحكومـي  الاتصـال  مديـر  وذكـر 
الـوزارة حينهـا، قاسـم كامـل، أنـه خلال 
الـفترة التـي أعقبـت تحرير سـوريا، كان 
اسـتيراد  أمـام  مفتوحًًـا  الـشمال  سـوق 
كميـات  دخـول  إلى  أدى  مـا  السـيارات، 
كـبيرة مـن السـيارات عبر تلـك المناطـق، 
لعـدم وجـود قيـود جمركيـة معقـدة مثل 
النظـام  التـي كانـت مفروضـة بمناطـق 
السـابق، والتي اتسـمت بضرائب ورسـوم 

مرتفعـة أثقلـت كاهـل المواطـنين.
وأكـد أنه تـم اتخاذ قـرار بتنظيم الاسـتيراد 
السـورية كافـة،  الجغرافيـا  على مسـتوى 
دون الخـوض في تفاصيل القـرار، أو نشره 

الرسـمية. المعرفات  عبر 
وبشأن السماح باسـتيراد رؤوس القاطرات 
والجـرارات  العامـة  الأشـغال  وآليـات 
الزراعيـة بعمـر يصـل إلى عشر سـنوات، 
الآليـات  هـذه  بطبيعـة  ذلـك  كامـل  بـرر 
الطويلـة،  التشـغيلية  الإنتاجيـة وكفاءتهـا 

الجديـدة، حيـث  الآليـات  وارتفـاع تكلفـة 
يهـدف هـذا الاسـتثناء إلى دعـم القطاعات 
الزراعيـة والخدميـة والنقـل، مـع تخفيـف 
والقطـع  الاسـتيراد  فاتـورة  على  الضغـط 

الأجنبـي.
ولكن قـرار الاقتصاد اسـتثنى المسـتوردين 
الذين قامـوا بشراء السـيارات قبـل تاريخه 
على أن يثبتـوا أرقام "الشاسـيه" لدى الهيئة 
العامـة للمنافـذ البريـة والبحريـة، حتى 6 

مـن تمموز 2025 ضمنًًا.
وسـمح القرار باسـتيراد السـيارات الجديدة 
وغير المسـتعملة، على ألا تزيـد سـنة الصنع 

على سـنتين، عدا سـنة الصنع.
ومـع اقتراب انتهـاء المهلـة، منحـت وزارة 
الاقتصـاد والصناعة مسـتوردي السـيارات 
المسـتعملة المسـجلين على منصـة تسـجيل 
السـيارات المسـتعملة، لـدى الهيئـة العامة 
إضافيـة  مهلـة  والبحـري،  البري  للنقـل 

أوضاعهـم. لتسـوية 
وذكـرت الوزارة في قرارهـا حينها، أن المهلة 
الأول 2025،  كانـون  مـن  تنتهـي في 31 
السـيارات  إدخـال  المسـجلين  على  ويجـب 
المسـتوردة قبـل الموعـد المحـدد، ويخضـع 
المخالفـون للقـرار إلى القـوانين والأنظمـة 

ة. فذ لنا ا

ما الخطط التي يجب أن تتبعها 
الحكومة للمعالجة؟

يـرى الدبـس وجـوب وضـع قـوانين على 
بدخـول  تسـمح  المجـاورة،  الـدول  غـرار 

السـيارات التـي مضى على زمـن تصنيعها 
مـن خمـس سـنوات إلى سـبع سـنوات، أو 
ا إلى عشر سـنوات، مشترطًاً ألا تدخل  أحيانـ�
بشـكل تجاري وإمنما السماح للأفـراد فقط 

سـياراتهم. بإدخال 
السـيارات  بيـع  الـدول  بعـض  وتمنـع 
المسـتعملة إلا بعـد مـرور سـنتين أو ثلاث 
سـنوات، وضمـن مواصفـات معينـة بحيث 
إلى  تحتـاج  أو  تالفـة  السـيارة  تكـون  لا 
إليـه  لفـت  مـا  وفـق  كـثيرة،  إصلاحـات 

الدبـس.

خطة التعامل مع السيارات القديمة
لفـت المحلـل الاقتصـادي رضـوان الدبـس 
إلى أن بعـض الـدول تضع عمـرًًا افتراضيًًا 
للسـيارات، مثالًا 30 أو 35 سنة، كما أن دوالًا 
أخرى تسـمح لصاحب السـيارة اسـتعمالها 
طـالما أنها تجتـاز الفحص الفنـي الدوري.

ويرى الدبـس أنه يمكن السماح باسـتخدام 
قـادرة على  القديممة طـالما هـي  السـيارة 
اجتيـاز الفحـص الفنـي، دون وجـود خلل 
فيهـا، إذ إن مالكهـا في هـذه الحالة هو من 

سـيلجأ إلى التخلـص منها.
للسـيارة  افتراضي  عمـر  تحديـد  أن  كما 
سـيضيق على السـيارات القديممة المعروفة 
الفارهـة  السـيارات  وهـي  بـ"الأنتيـكا"، 

والتـي عـادة مـا تكـون نـادرة.
عقـب  حكوميـة،  خطـة  أي  تصـدر  ولم 
السـيارات  مـع  للتعامـل  النظـام،  سـقوط 
الملـف. هـذا  نشر  لحظـة  حتـى  القديممة، 

سيارات سوريا بعد الانفتاح.. 

سوق غير منظم وقرار يرفع الأسعار

رأي وتحليل

بين السياسة والامتحان.. من يحمي طلاب السويداء؟

دمشق بين "ناتو الشرق الأوسط" وفخ الفوضى

  أحمد عسيلي

بقي أسبوعان فقط على بدء امتحانات الشهادتين 
الإعدادية والثانوية المقرر إجراؤها خلال حزيران 

المقبل، وقت يمر عادة بشكل ثقيل على طلاب 
هاتين الشهادتين، يعانون خلاله من ضغط 

نفسي رهيب ومخاوف متعددة، لكنه يحمل ثقالًا 
أشد وإرباكًًا أكثر قساوة على طلاب محافظة 

السويداء، فلا تزال إلى الآن قضيتهم عالقة وسط 
حالة من الشد والجذب بين السلطة في دمشق 

والقوى المحلية المرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، 
في مشهد يتجاوز البعد التعليمي البحت، ليكشف 

حجم التوتر وفقدان الثقة الذي لا يزال يحكم 
العلاقة بين السوريين ومؤسساتهم العامة بعد 

سنوات طويلة من الحرب والانقسام.
للأسف، دخلت قضية امتحانات طلاب السويداء، 

ككل شيء تقريبًًا في هذا البلد المنهك، في لعبة 
السياسة والهوية وكسر العظم بين القوى 

المختلفة، فجأة، لم يعد الحديث يدور حول آلاف 
الطلاب القلقين على مستقبلهم، بل حول السيادة 

والشرعية ومن يفرض شروطه على الآخر، وكأن 
السوريين أمام معركة سياسية كبرى لا أمام أزمة 

تعليمية وإنسانية تحتاج إلى حلول عملية وسريعة.
بداية، لا بد من طرح المشكلة كما هي، بعيدًًا عن 

الاصطفافات المعتادة، نحن نتحدث عن حوالي 
13 ألف طالب وطالبة لهم حق طبيعي وأساسي 

في متابعة تحصيلهم العلمي وتقديم امتحاناتهم 
كبقية الطلاب السوريين، وفي المقابل، هناك 

بالفعل حالة انعدام ثقة من السلطة المركزية تجاه 
إمكانية سير العملية الامتحانية بشكل شفاف 

داخل المحافظة، وهي مخاوف لا يمكن تجاهلها 
بالكامل في ظل سيطرة القوى المحلية المسلحة 

على المشهد، كذلك، هناك مخاوف حقيقية تتعلق 
بسلامة المراقبين أو الكوادر القادمة من خارج 

المحافظة، خصوصًًا بعد انتشار تهديدات مباشرة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعض 

المسلحين المحليين.

وفي الجهة المقابلة أيضًًا، تبدو المخاوف المتعلقة 
بإخراج هذا العدد الكبير من الطلاب يوميًًا من 
السويداء إلى دمشق أو ريفها مخاوف واقعية 

ومنطقية بدورها، سواء بسبب صعوبات النقل أو 
غياب البنية اللوجستية المناسبة أو القلق الطبيعي 

لدى الأهالي على أبنائهم، وبالتالي، فإن إنكار أي 
من هذه المخاوف أو التعامل معها بخفة لا يساعد 
فعليًًا على الوصول إلى حل، بل يدفع الجميع أكثر 

نحو التصلب والانغلاق.
المشكلة أن كل طرف يتمسك عمليًًا بنصف الرواية 

الذي يناسب موقعه السياسي ويتجاهل النصف 
الآخر بالكامل، فمؤيدو السلطة يركزون على 

مسألة الشفافية وهيبة الدولة وأمن المراقبين، 
بينما يركز مؤيدو الهجري أو المعارضون للسلطة 

بشكل عام، على صعوبة نقل الطلاب وغياب 
الضمانات الكافية لهم، وكأن الاعتراف بمخاوف 

الطرف المقابل أصبح نوعًًا من التراجع أو الهزيمة 
المعنوية، وهنا تحديدًًا تظهر المشكلة الأعمق 

التي نعيشها اليوم: لم نعد نتعامل مع القضايا 
بوصفها مشكلات تحتاج إلى حلول، بل بوصفها 

معارك لإثبات صحة موقف سياسي مسبق.
ما نعيشه اليوم في سوريا يبدو، إلى حد بعيد، 

توحشًًا للسياسة نفسها، فقد أصبحت السياسة 
قادرة على ابتلاع كل شيء تقريبًًا، حتى التفاصيل 
اليومية البسيطة، وبات السوري عاجزًًا عن النظر 

إلى أي قضية خارج منطق الاصطفاف والانحياز 
المسبق، فكل موقف يُقُرأ فورًًا بوصفه إعلان ولاء 

أو خصومة، وكل نقاش يتحول بسرعة إلى معركة 
رمزية، حتى الاحتجاجات الطلابية التي خرجت 

للمطالبة بحقوق واضحة ومباشرة، جرى سريعًًا 
سحبها نحو شعارات وقضايا سياسية أخرى، 

وكأن المجتمع لم يعد قادرًًا على إبقاء أي قضية 
ضمن حدودها الطبيعية.

ولعل أخطر ما كشفته هذه الأزمة هو غياب 
العقلية التفاوضية تقريبًًا، فلم يظهر ضغط 

اجتماعي حقيقي باتجاه حل وسط أو ترتيبات 
مؤقتة وعملية، بل بدا وكأن أي اقتراح جزئي 

يُُعامل فورًًا باعتباره انتصارًًا لطرف وهزيمة 
لطرف آخر، وهنا ربما يظهر الدور الذي يفترض 

أن يلعبه العقلاء والتكنوقراط من الجهتين 
)أرجو أن يكون لهم وجود(، أي الأشخاص 

القادرون على الفصل بين الموقف السياسي 
وبين المشكلة العملية نفسها، وعدم استغلال 
كل قضية لإعادة تأكيد الاصطفاف السياسي 

المعتاد.
نحن بحاجة اليوم إلى أشخاص يهتمون فعالًا 

بمستقبل هؤلاء الطلاب، لا تحويلهم إلى أدوات 
داخل معركة أكبر منهم، وبحاجة أيضًًا إلى قدر 

من النضج يسمح لنا بفصل القضايا عن بعضها، 
فإيجاد حل عملي ومؤقت لامتحانات الطلاب 
لا يعني انتصار السلطة، كما لا يعني انتصار 

الهجري أو القوى المحلية، بل يعني ببساطة أن 
المجتمع لا يزال قادرًًا على حماية بعض تفاصيل 

حياته اليومية من الانهيار الكامل تحت ثقل 
الصراع السياسي.

وفي المقابل، تبقى مسؤولية الدولة أساسية 
أيضًًا، فطلاب السويداء، مهما كانت مواقف بعض 
القوى المحلية أو بعض الخطابات السياسية داخل 

المحافظة، يبقون في النهاية طلابًًا سوريين، 
ومن واجب الدولة، بوصفها المعبرة عن الأب 

الرمزي، أن تبحث عن الطرق الممكنة لحمايتهم 
وضمان تعليمهم، وإذا كانت الدولة قد فشلت 

حتى الآن في احتواء المحافظة وإعادة بناء 
علاقتها الطبيعية معها، وهو تأخر قد يراه البعض 

مفهومًًا بسبب حساسية الوضع وتعقيداته، 
فإن تحول هذا الفشل السياسي إلى خطر يهدد 
مستقبل آلاف الطلاب سيكون فشالًا إضافيًًا لا 

يمكن التعامل معه بخفة.
فالدولة لا تُقُاس فقط بقدرتها على فرض 

السيطرة، بل أيضًًا بقدرتها على حماية الحياة 
اليومية للناس، وربما تكون القدرة على حماية 

التعليم ومستقبل الطلاب، في هذه المرحلة 
الحساسة تحديدًًا، واحدة من أهم وظائف الدولة 

. ومعايير وجودها أصالًا

  خالد المطلق  

بعد مرور أكثر من عام على سقوط النظام 
السابق وتولي الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد 
الشرع مقاليد الأمور، تجد دمشق نفسها اليوم 

أمام المنعطف الأكثر خطورة والأعلى قيمة 
استراتيجية في تاريخها الحديث، حيث لم يعد 

السؤال السوري متمحورًًا حول كيفية إدارة الإرث 
الثقيل لدولة مدمرة، بل بات حول طبيعة الهوية 

الاستراتيجية ونوع التحالفات الإقليمية التي 
ستختار دمشق الانخراط فيها، وهو اختيار لن 
يرسم فقط موقع سوريا الخارجي، بل سيعيد 

صياغة طبيعة نظام الحكم وبنيته الداخلية 
وشكل السلم الأهلي فيه.

من الواضح أن الجغرافيا السياسية المحيطة 
بسوريا اليوم تتحرك برتم متسارع تقوده رغبة 

أمريكية واضحة بالاستفادة من التحولات 
الجذرية في المنطقة، وثمة انطباع يتبلور في 

واشنطن بأن الإدارة الانتقالية في دمشق تبدي 
مرونة "براغماتية" للمضي قدمًًا نحو صياغة 

شراكة استراتيجية قد تفضي في الظروف 
المناسبة إلى الدخول في عملية سلام مع إسرائيل، 
وهذا التحول ليس معزوالًا بل يندرج ضمن مساعٍٍ 

حثيثة لإدماج دمشق في ترتيبات أمنية واسعة 
النطاق تشرف عليها الولايات المتحدة بكثافة 

وسرعة غير مسبوقتين بما يمكن تسميته "ناتو 
الشرق الأوسط"، وهو مشروع طُرُح منذ ما 

يقرب من عقدين لكن حاجته الأمريكية تتبلور 
الآن كأداة حاسمة لترسيخ خارطة نفوذ جديدة، 

لكن هذا المسار نحو الاندماج الإقليمي لا يبدو 
مفروشًًا بالورود، فالقوى الدولية والإقليمية 
وفي مقدمتها إسرائيل لا تبني استراتيجياتها 

على النيات بل على الاختبارات الميدانية الصارمة، 
إذ تقف إسرائيل اليوم بموقف المراقب الحذر 

متمسكة بنقدها البنيوي للوضع الداخلي السوري 
ومحتفظة بحق التدخل العسكري المباشر لحماية 

أمنها كما يظهر في عملياتها المستمرة لضمان 
عدم تسيد الفصائل الجهادية المتطرفة المشهد 

السوري.
ويتجلى هذا القلق بوضوح في الوثائق والتقارير 

الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية 
)سنتكوم(، التي تعكس هواجس عميقة من 

عودة الفوضى والإرهاب، وتحديدًًا صعود كيانات 
متطرفة جديدة قد تولد من رحم الانقسامات 
الراهنة حتى وإن لم تحمل مسمى "داعش"، 

فدعوات التنظيمات المتطرفة الأخيرة للمقاتلين 
الأجانب بالنفير بدعوى تعرضهم لـ"الخيانة" 
من قبل رأس السلطة الحالية تؤكد أن الساحة 
السورية مقبلة على مخاض أمني وعسكري 

دامٍٍ يمتد كطيف رمادي واسع بين الفصائل 
الجهادية ومراكز النفوذ التي لا تزال كامنة داخل 
البيئة المحلية، تحت هذا الضغط الأمني يبدو أن 

"سنتكوم" قد تسلمت زمام المبادرة الميدانية عبر 
تفعيل شراكتها التكتيكية مع الحكومة الانتقالية 

وإعادة دمج الأدوار الأمنية "بما فيها الشراكات 
السابقة مثل )قوات سوريا الديمقراطية(" لإغلاق 

الفضاء السوري تمامًًا أمام احتمالات الفوضى، 
وهذا الانزياح نحو التنسيق الأمني والعسكري 
المباشر يعكس تحوالًا في أولويات إدارة ترامب، 

حيث تتقدم الهزيمة الكاملة للإرهاب كشرط 
أساسي لأي اعتراف سياسي طويل الأمد.
في مقابل هذه الضغوط الأمنية تبرز لغة 

المصالح والاستثمارات كأداة جذب إقليمية، 
فالانفتاح الإماراتي الأخير على دمشق والتحركات 
الدبلوماسية الموازية من مصر والاتحاد الأوروبي 
لا تأتي من قبيل المصادفة، بل إنها رسائل "حسن 

نية" مشروطة ومحفزات سياسية واقتصادية 
تهدف إلى تشجيع دمشق على اتخاذ "الخيار 
الاستراتيجي الصحيح"، ومع ذلك فإن الوعود 

الاستثمارية الضخمة ولا سيما الخليجية منها 
لن تتدفق كمنح ريعية عمياء، بل هي مبنية 

على جدوى اقتصادية صارمة وتتطلب من 

دمشق تكييفًًا بنيويًًا كامالًا من خلال تفكيك 
الرأسمالية الاحتكارية الفاسدة وإصلاح مناخ 
الاستثمار وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة 

الانتقالية لضمان السلم الأهلي والحسم البنيوي 
بإنهاء نفوذ الفصائل الطائفية والمتطرفة داخل 

مؤسسات الدولة، هذه الشروط لا تثير قلق القوى 
الإقليمية الكبرى كالمملكة العربية السعودية 

التي تتبنى موقفًًا ديناميكيًًا يراقب بحذر مدى 
قدرة سوريا على التحلل من النفوذ الإيراني 

خصوصًًا مع إصرار طهران على البقاء كعنصر 
فوضى إقليمي ومحاولاتها الأخيرة لفتح قنوات 

مع تيارات جهادية سنّّية تحت لافتة العداء 
لواشنطن وإسرائيل، أما بالنسبة لتركيا فسيكون 
لها بلا شك دور اقتصادي وسياسي محوري في 

مستقبل سوريا لكنه لن يكون الدور الوحيد، 
ويتوقف على مدى رغبة أنقرة في التموضع كجزء 

من الترتيبات الأمريكية الجديدة أم لا.
إن الفرصة المتاحة أمام الحكومة الانتقالية في 
سوريا اليوم ليست شيكًًا على بياض، ولا هي 

مفتوحة السقف الزمني، بل إن إيقاعها مضبوط 
بحدة الصراع الإقليمي الشامل ولا سيما مسار 
المواجهة المستمرة والمراجعة الأمريكية الشاملة 

للقدرات الإيرانية العسكرية في المنطقة بدءًًا من أمن 
مضيق هرمز وصوالًا إلى العمق السوري- العراقي.

خلاصة القول، تقف سوريا اليوم في مساحة 
اختبار رمادية بين سيناريوهين لا ثالث لهما، إما 

الاستجابة لمستحقات اللحظة الحاسمة وإجراء 
تغييرات جذرية في بنية الدولة نحو الشفافية 

والمشاركة ونبذ الإرهاب والاندماج في الحلف 
الإقليمي الجديد، وإما العودة إلى مربع الفوضى 

العارمة والنزاع الداخلي الدامي، واللعبة لا تزال 
مفتوحة على كل الاحتمالات وتتحكم بها عناصر 

مجهولة وركلات متبادلة تحت الطاولة بين القوى 
العظمى، لكن الأكيد أن الوقت المتاح لدمشق من 

أجل الحسم وبناء سوريا الجديدة ينفد بسرعة لا 
ترحم المتلكئين.

وصــول أول باخــرة ســيارات مســتوردة إلــى مرفــأ طرطــوس فــي ســوريا بعد التحريــر - 28 نيســان 2025 )الهيئة العامــة للمنافذ والجمارك الســوري(

ما آلية استيراد السيارات 
في الدول المجاورة لسوريا؟

الأردن: 
يــشترط ألا يتجــاوز عمــر الســيارات المســتوردة 
التصنيــع،  ســنة  إلى  إضافــة  ســنوات،  خمــس 
ــدد ثلاث  ــن، في حين ح ــزل أو البنزي ــيارات الدي لس

ســنوات لســيارات الكهربــاء.
ويحــق لــكل أردني أو مقيــم في الأردن اســتيراد 

ــنويًاً. ــدة س ــيارة واح س
بالمقابــل، يحظــر اســتيراد الســيارات الغارقــة أو 
التالفــة أو التــي تعــرض هيكلهــا إلى تلــف، كما 
يمنــع اســتيراد الســيارات التــي يكــون مقودهــا على 

ــزل. ــة بالدي ــركاب العامل ــيارات ال ــمين، أو س الي

لبنان: 
ــر  ــد عم ــي يزي ــيارات الت ــتيراد الس ــمح باس لا يس
ــر  ــدد عم ــنوات، في حين ح ــا على ثمـاني س تصنيعه

ــنوات. ــثلاث س ــة ب ــات الناري الدراج
ــون  ــتعملة أن يك ــيارات المس ــتيراد الس ــشترط لاس وي
هيكلهــا في حالــة جيــدة وســليمة، ولا يجــب أن 

ــكسر. ــرة أو لل ــا مدم ــة بأنه ــون مصنف تك

العراق: 
يحــدد شروط اســتيراد ســيارات الــركاب بــأن لا يزيــد 
تاريــخ تصنيعهــا على خمــس ســنوات، في حين 

ــل. ــل الثقي ــيارات النق ــول لس مـدة أط ــون ال تك
مـدة إلى ثلاث  ــص ال ــد قل ــتان فق ــم كردس ــا إقلي أم

ــنوات. س
ــيارات  ــول الس ــة بدخ ــة العراقي ــمح الحكوم ولا تس
المســتعملة التــي تعرضت لحــوادث أو أضرار جســيمة، 
مثــل الســيارات المحروقــة أو الغارقــة التــي تعرضــت 
لفيضانــات أو ميــاه أو أي نــوع مــن التلــف الشــديد.

تركيا: 
ــشترط  ــتعملة، وت ــيارات المس ــتيراد الس ــمح باس لا تس
ــون  ــدة، وأن تك ــيارة جدي ــون الس ــتيراد أن تك للاس
ســنة تصنيعهــا مــن ذات الســنة التــي يتــم إدخالهــا 

فيهــا.



1415 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 744 - الأحد 24 أيار / مايو 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 744 - الأحد 24 أيار / مايو 2026
اقتصاد

 يورو   مبيع 16070 شراء 15870  ليرة تركية  مبيع 303 شراء 299   دولار أمريكي  مبيع 13760   شراء 13700          دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  $12.5 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.05السكر )كغ(  $0.85البنزين  $1.10  المازوت  $0.88الذهب 21  $ 132 الذهب 18  $ 113                                    

  عنب بلدي - آلاء شعبو  

بعـد سـنوات مـن التنقل اليومي بين اللاذقية ودمشـق مـن دون أن تفكر يومًًا بالحجـاب، بدأت حنـان )40 عامًًا( تراجع 
علاقتهـا بشـكل حضورها الاجتماعـي عقب موقف وصفتـه بالمزعج داخل وسـيلة نقل عامة.

قالـت الموظفـة، التـي تقيـم بين المدينـتين، إن تعليقًًـا سـاخرًًا مـن فتاة بسـبب عـدم ارتدائها الحجـاب دفعهـا لاحقًًا 
إلى التفـكير بطريقـة مرورهـا في الشـارع وأماكن العمل، قبـل أن تقرر ارتـداءه باعتبـاره خيارًًا يمنحها شـعورًًا أكبر 

بالراحـة، ويخفـف من لفـت الانتبـاه خلال التنقـل اليومي.

كـدت حنان لعنـب بلـدي أن القـرار لم 
يكـن نتيجـة طلـب مبـاشر من أحـد أو 
تعرضهـا لأي نـوع مـن الفـرض، بقدر 
ما ارتبـط برغبتها في “الـرور بهدوء”، 
الملاحظـات  أو  الأسـئلة  عـن  بعيـدًًا 
المرتبطـة بشـكلها أو انتمائهـا، في ظـل 
أجـواء اجتماعية تصفهـا بأنها أصبحت 
أكثر حساسـية خلال السـنوات الأخيرة.

نقاشات متصاعدة
حول أوضاع النساء العلويات 

لا تبـدو تجربـة حنـان معزولـة تمامًًـا 
عـن التحـولات التـي شـهدتها سـوريا 
منـذ سـقوط نظـام الأسـد نهايـة عـام 
تـغيرات  مـن  ذلـك  تبـع  ومـا   ،2024
بدرجـات  انعكسـت،  وأمنيـة  سياسـية 
متفاوتـة، على تفاصيـل الحيـاة اليومية 
لـدى بعـض السـوريين، مبما في ذلـك 
شـعور النسـاء بالأمان في أثنـاء التنقل 

والعمل.
تصاعـدت  الماضـيين،  العـامين  وخلال 
النسـاء  بأوضـاع  المرتبطـة  النقاشـات 
العلويـات، بعد تـداول تقاريـر حقوقية 
وإعلاميـة تحدثت عن حـالات اختفاء أو 
خطـف في محافظات السـاحل وحمص 
وحماة، مـا عـزز لـدى بعـض النسـاء 
شـعورًًا متزايـدًًا بالحـذر في التعامـل 

مـع محيطهـن الاجتماعي.
وفي تمموز 2025، قالـت منظمة العفو 
الدوليـة، إنهـا تلقـت تقاريـر وصفتهـا 
بـ"الموثوقـة" حـول اختفـاء أو خطـف 
العلويـات،  والفتيـات  النسـاء  عشرات 
فتـح  إلى  السـورية  السـلطات  داعيـة 
تحقيقـات مسـتقلة وفعالة، ومحاسـبة 
المسـؤولين عـن أي انتهـاكات محتملـة.

صحيفـة  نشرتـه  تحقيـق  أعـاد  كما 
"نيويـورك تايمز"، في نيسـان الماضي، 
تسـليط الضـوء على الملف، مسـتندًًا إلى 
مقـابلات مع عـائلات وناجين وشـهود، 
تحدثـوا عـن حـوادث اختطـاف طالت 
مناطـق  في  علويـات  وفتيـات  نسـاء 
عـام  أواخـر  منـذ  مختلفـة  سـورية 

.2024
الرسـمية  الجهـات  نفـت  المقابـل،  في 
خطـف  عمليـات  وجـود  السـورية 
ممنهجـة تسـتهدف النسـاء العلويـات، 
لجـان  إن  الداخليـة،  وزارة  وقالـت 
في  للنظـر  شـكلتها  التـي  التحقيـق 
باختفـاء  المتعلقـة  البلاغـات  عشرات 
الحـالات  معظـم  أن  أظهـرت  نسـاء 
ارتبطت بأسـباب اجتماعيـة أو عائلية أو 
بحـالات مغـادرة طوعيـة، مـع تأكيدها 
تسـجيل بعض الحـوادث الفرديـة التي 

التعامـل معهـا قضائيـ�ا. يجـري 
السـورية  الإعلام  وزارة  انتقـدت  كما 
المتعلقـة  الغربيـة  التغطيـات  بعـض 
اعتمـدت  أنهـا  معـتبرة  الملـف،  بهـذا 
أو شـهادات  موثقـة  روايـات غير  على 
مجهولـة، وقدمـت صـورة غير دقيقـة 
عـن الواقـع السـوري، وفـق تعبيرهـا.

خيارات يومية تتجاوز مسألة اللباس 
في  المخـاوف  هـذه  حضـور  رغـم 
شـهادات بعض النسـاء، يصعـب قياس 
معهـا  التعامـل  أو  انتشـارها  مـدى 
بوصفهـا حالـة عامـة، في ظـل غيـاب 
إحصاءات أو دراسـات ميدانية مسـتقلة 
تتناول بشـكل مبـاشر تـأثير التحولات 
لـدى  اللبـاس  خيـارات  على  الأخيرة 

العلويـات. النسـاء 
عوامـل  الملـف  هـذا  في  تتداخـل  كما 

متعـددة، بينهـا التجـارب الشـخصية، 
والبيئـة الاجتماعيـة، وطبيعـة المناطـق 
التـي تعيـش فيهـا النسـاء أو يتنقلـن 
المتزايـد  التـأثير  جانـب  إلى  بينهـا، 
ومـا  الاجتماعـي  التواصـل  لوسـائل 
تخلقـه أحيانًاً من شـعور بالاسـتقطاب 

المجتمعيـة. المراقبـة  أو 
وفي حين تربط بعض النسـاء قراراتهن 
المتعلقـة باللباس بالشـعور براحة أكبر 
في الفضـاء العـام، تؤكـد أخريـات أن 
هـذه التحولات تبقـى فرديـة ولا يمكن 
ككل،  العلـوي  المجتمـع  على  تعميمهـا 
خاصـة مـع اسـتمرار وجـود نسـاء لم 
حضورهـن  أو  لباسـهن  منمط  ن  يـغريّر

الاجتماعـي رغـم الظـروف المحيطـة.
الاجتماعـي  للشـأن  متابعـون  ويـشير 
إلى أن التحـولات المرتبطـة بالمظهـر أو 
السـلوك غالب�ـا ما تظهـر في المجتمعات 
الخارجـة مـن فترات النـزاع أو التوتـر، 
صياغـة  ا  أحيانـ� الأفـراد  يعيـد  حيـث 
علاقتهـم بالفضـاء العـام بما ينسـجم 
القبـول  أو  بالأمـان  شـعورهم  مـع 

الاجتماعـي.
السـياسي  السـجال  عـن  وبعيـدًًا 
إلى  تحدثـن  نسـاء  تقـول  والإعلامـي، 
عنـب بلـدي، إن أثر هـذه النقاشـات لم 
يبـقََ محصـورًًا في الأخبـار أو وسـائل 
إلى  امتـد  بـل  الاجتماعـي،  التواصـل 
تفاصيـل يوميـة صـغيرة، مثـل طريقة 
أوقـات  أو  اللبـاس  اختيـار  أو  التنقـل 

الخـروج مـن المنـزل.
وترى الناشـطة الصحفيـة والاجتماعية 
حـنين أحمـد، أن بعـض هـذه الحالات 
أصبحـت ملحوظة في مـدن مثل حمص 
خصوصًًـا  السـاحل،  ومناطـق  وحماة 
لدى نسـاء يتنقلـن بين الأريـاف والمدن 
في  تؤكـد  لكنهـا  الدراسـة،  أو  للعمـل 
أنـه لا يمكـن اعتبارهـا  الوقـت نفسـه 

ظاهـرة عامـة أو تعميمهـا على جميـع 
العلويات. النسـاء 

وقالـت حـنين لعنـب بلـدي، إن بعـض 
ارتـداء  إلى  يتجهـن  بـدأن  النسـاء 
يمنحهـن  خيـارًًا  باعتبـاره  الحجـاب 
شـعورًًا أكبر بالاطمئنـان أو يسـاعدهن 
غير  والأسـئلة  الاحتـكاك  تجنـب  على 
المريحـة خلال التنقـل، مضيفـة أن ذلك 
يرتبط، جزئي�ـا، بحالة الاسـتقطاب التي 

السـنوات الأخيرة. رافقـت 
غالب�ـا  النسـاء  فـإن  حـنين،  وبحسـب 
مـا يكـّنّ الفئـة الأكثر تأثـرًًا بالتحولات 
الأزمـات،  خلال  والاجتماعيـة  الأمنيـة 
مـا يدفـع بعضهـن إلى تبنـي خيـارات 
معينـة في اللباس أو السـلوك باعتبارها 
وسـيلة للتكيف مـع الظـروف المحيطة.

 
تباين في التجارب والمواقف 

في المقابـل، لا تبـدو جميـع التجـارب 
إذ قالـت لين معـروف )20  متشـابهة، 
عامًًـا(، وهي طالبـة في كليـة الاقتصاد 
بجامعـة "اللاذقية"، إنهـا لم تفكر يومًًا 
بارتـداء الحجاب رغـم شـعورها أحيانًاً 
الزائـد في بعـض  الانتبـاه  أو  بالتوتـر 

الأماكن.
وأضافـت لين لعنـب بلدي أنهـا لا ترى 
فعلي�ـا،  حالًا  لباسـها  منمط  تغـيير  في 
معـتبرة أن التعامـل مـع النسـاء بنـاء 
على مظهرهـن أو خلفياتهـن الاجتماعية 
مسـألة  مـن  أعمـق  مشـكلة  يعكـس 

نفسـها. الحجاب 
ومـن زاويـة مختلفـة، يرى أحـد رجال 
ـل عدم نشر  الديـن العلـويين، الذي فّضّ
اسـمه، أن ارتـداء الحجاب داخـل البيئة 
العلوية بقـي تاريخيًًا أقـرب إلى الخيار 
الشـخصي منـه إلى الواجـب الاجتماعي 

المفروض.
وقـال الشـيخ لعنـب بلـدي، إن النظرة 

لا  العلـوي  المجتمـع  داخـل  الدينيـة 
اللبـاس  بشـكل  الحجـاب  تختـزل 
ارتبطـت  المسـألة  أن  موضحًًـا  فقـط، 
تاريخي�ـا بالقناعة الشـخصية والعادات 
الاجتماعيـة أكثر مـن ارتباطهـا بالإلزام 

الدينـي.
تبـدو  الحاليـة  التحـولات  أن  ويـرى 
بالظـروف  كـبير،  حـد  إلى  مرتبطـة، 
التـي  المحيطـة والتـغيرات  الاجتماعيـة 
شـهدها المشـهد العـام خلال السـنوات 
بتحـولات  ارتباطهـا  أكثر مـن  الأخيرة، 
عقائديـة داخـل المجتمع العلوي نفسـه.

التكيف مع واقع اجتماعي متبدل 
الاجـتماع  علـم  في  الباحثـة  بدورهـا، 
فاطمـة قنجـراوي، قالـت لعنـب بلدي، 
يتعامـل  بـات  النسـاء  مـن  جـزءًًا  إن 
بحـذر أكبر مـع الحيـاة اليوميـة خلال 
الـفترة الأخيرة، سـواء عبر تعديل أنماط 
اللبـاس أو تقليـل الحركـة والتنقـل في 

أوقـات معينـة.
لا  السـلوك  هـذا  أن  قنجـراوي  وتـرى 
مبـاشر،  بوجـود خطـر  دائمًـًا  يرتبـط 
التعـرض  مـن  بالخـوف  ا  أحيانـ� بـل 
مـع  خاصـة  التعليقـات،  أو  للأحـكام 
ارتفاع الحساسـية الاجتماعيـة المرتبطة 

بالهويـة والانـتماء.
هـذه  تفـسيرات  تختلـف  وبيـنما 
اسـتجابة  يراهـا  مـن  بين  التحـولات 
مؤقتـة لشـعور متزايـد بعـدم الارتياح، 
ومـن يعتبرهـا مجـرد خيـارات فرديـة 
لا يمكـن البنـاء عليهـا اجتماعي�ـا، تبقى 
تجـارب النسـاء أنفسـهن الأكثر تعبيًرًا 
عـن التعقيـد الـذي فرضتـه السـنوات 
اليوميـة  الحيـاة  الأخيرة على تفاصيـل 

في سـوريا.
بالنسـبة لبعض النسـاء، لم يعـد اختيار 
الشـخصية  بالقناعـة  مرتبطًـًا  اللبـاس 
أو الخلفيـة الثقافيـة فقـط، بـل تحول 
ا إلى محاولـة للعبـور بأقـل قدر  أحيانـ�
ممكـن مـن الأسـئلة والانتبـاه، وسـط 
واقـع اجتماعي متبـدل لا تـزال حدوده 

ومعـاييره غير مسـتقرة بالكامـل.

  عنب بلدي - وسيم العدوي

دخلـت المصـارف الحكوميـة السـورية مرحلـة مفصليـة قـد تعيـد رسـم مسـتقبل القطـاع المصرفي بالكامل، بعـد أن أنهت 
شركـة "أوليفـر وايممن" )Oliver Wyman( العالميـة المرحلـة الأولى من تقييـم شـامل لأداء وهيكلية المصارف العامة السـتة.

فريـق متخصـص مـن الشركـة العالميـة يتألـف مـن مصرفـيين أجانـب ولبنانـيين، عقـد خلال الأسـابيع الماضيـة سلسـلة 
اجتماعـات مكثفـة مـع إدارات المصارف )العقـاري والتجاري والتسـليف الشـعبي والتـوفير والزراعي التعـاوني والصناعي(، 
ضمـن حـدود مذكـرة تفاهـم وقعتهـا وزارة الماليـة السـورية و"صندوق قطـر للتنميـة" وشركـة "أوليفر وايممن"، بدعم من 

جهـات دوليـة بينهـا وزارة الخزانـة الأمريكية والبنـك الدولي.

وتكشـف المعطيـات الأوليـة أن المصـارف 
الحكوميـة باتـت أمام ثلاثة سـيناريوهات 

كبرى:
الهيكلـة وتحويلهـا إلى شركات  إعـادة   -
مسـاهمة مملوكـة للدولة بـإدارات جديدة 

مختلفة. ورواتـب 
- خصخصتهـا وفتح الباب أمام اسـتحواذ 

مصـارف خارجية عليها.
- إدخالهـا في شراكات استراتيجيـة مـع 
ـح أن يكون  بنـوك عربيـة وأجنبيـة، يُرُّجّ

للخليـج دور أسـاسي فيهـا.
عنـب بلـدي تناقش مـع خـبير اقتصادي 
المطروحـة  الخيـارات  سـوري  ومصرفي 
كانـت  العاملـة سـواء  المصـارف  لإصلاح 
عامـة أم خاصـة، والمخاطـر والمقترحـات 
مـع  الاقتصـاد،  تنشـط  حلـول  لإيجـاد 
دون  أخـرى،  دول  تجـارب  اسـتعراض 
إغفـال أن عمليـة الإصلاح برمتهـا تنـدرج 
المؤسسـات  وتوصيـات  شروط  ضمـن 
صنـدوق  رأسـها  وعلى  الدوليـة،  الماليـة 

الـدولي. النقـد 

شلل في الجهاز المصرفي
وتآكل رأس المال

بـه  المصرح  المال  رأس  إجمالي  يبلـغ 
للمصـارف الحكوميـة السـتة في سـوريا 

134 مليـار ليرة سـورية قديمة، في حين 
يبلـغ إجمالي رأس المال المدفوع لها 126.5 
مليـار ليرة سـورية قديممة، وتمثـل هذه 
الأرقام القيمة الاسـمية الرسـمية المسـجلة 
لـدى مصرف سـوريا المركـزي )نحـو 19 

مليـون دولار بسـعر الصرف الحـالي(.
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  ويـرى 
في  قوشـجي،  نافـع  إبراهيـم  الدكتـور 
الجهـاز  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
خلال  تعـرض  سـوريا  في  المصرفي 
العقديـن الماضـيين لضغـوط عميقة أدت 

إلى:
- تعطل دوره الطبيعي.

- تراجع قدرته على الإقراض.
- ابتعـاده عن وظيفته الأساسـية في إدارة 

الاقتصادي. النشـاط  النقود وتمويل 
وقـد دفع هذا الواقـع إلى التفـكير بإعادة 
الحكوميـة،  للمصـارف  شـاملة  هيكلـة 
الخاصـة،  المصـارف  "رسـملة"  وإعـادة 
بهـدف اسـتعادة الثقـة وتعزيـز الكفاءة.

مجموعـة  الحكوميـة  المصـارف  وتواجـه 
مـن الاخـتلالات التي تراكمت عبر سـنوات 

بـ: تمثلـت  طويلة، 
- تآكل رأس المال بفعل التضخم.

- ارتفاع قيم الديون المتعثرة.
- ضعف البنية التكنولوجية.

- غيـاب المعـايير المحاسـبية الدوليـة عن 
المالية. البيانـات  إعـداد 

على  الحكوميـة  التوجيهـات  هيمنـة   -
مـن  حـدت  والتـي  الإقـراض  قـرارات 
اسـتقلالية الإدارة، وأضعفـت القدرة على 

المخاطـر. تقييـم 
- تراجع ثقـة المواطنين بالمصـارف نتيجة 
القيـود على السـحب، وارتفـاع العمولات، 

وضعـف الخدمات.
وكل ذلك، بحسـب الخبير قوشـجي، جعل 
أداء دوره  الجهـاز المصرفي عاجـزًًا عـن 
في تمويـل الاسـتثمار أو دعـم الاسـتقرار 

لنقدي. ا

الخيارات وضعف الثقة
 بين المصارف والمركزي

المصـارف  بين  التنسـيق  ضعـف  أدى 
الحكوميـة والمصرف المركـزي إلى تراجـع 
فالمصـارف  النقديـة،  السياسـة  فعاليـة 
بسـبب  الإقـراض  في  مترددة  أصبحـت 
غيـاب ضمانـات واضحـة حول اسـتقرار 
المركـزي  يجـد  بيـنما  الصرف،  سـعر 
صعوبـة في فـرض أدواتـه النقديـة على 
السـيولة  تعـاني مـن نقـص  مؤسسـات 

المال. رأس  وتـآكل 
وهـذا التباعـد بين الطـرفين خلـق حالـة 
من الشـلل في الإقـراض الإنتاجـي، وأفقد 
السياسـة النقديـة قدرتهـا على التأثير في 

الاقتصادي. النشـاط 

ويعد خيـار تحويـل المصـارف الحكومية 
للدولـة  مملوكـة  مسـاهمة  شركات  إلى 
والإدارة،  الملكيـة  بين  للفصـل  محاولـة 
بحيـث تبقـى الدولـة مالكـة للـمصرف، 
بينما تُدُار المؤسسـة وفق قواعـد الحوكمة 

الحديثـة.
ـا لقوشـجي،  ويتيـح هـذا النمـوذج، وفق�
تشـكيل مجالـس إدارة مسـتقلة، واعتماد 
هيـاكل رواتـب مرنـة، وتطبيـق معـايير 
إلى  اللجـوء  دون  دوليـة،  محاسـبية 
الخصخصـة الكاملـة، والفـرق الجوهري 
بين هـذا النمـوذج والخصخصـة هـو أن 
الدولـة تحتفـظ بالملكيـة الكاملـة، بيـنما 
الملكيـة  نقـل  إلى  الخصخصـة  تهـدف 

الخـاص. للقطـاع 
الهيكلـة  إعـادة  بين  الخيـارات  وتتراوح 
الاستراتيجيـة  والشراكات  والخصخصـة 

خارجـيين. مسـتثمرين  مـع 
يبـدو  الحـالي،  السـوري  السـياق  وفي 
إلى  والتحويـل  الهيكلـة  إعـادة  خيـار 
شركات مسـاهمة هـو الأكثر واقعية، نظرًًا 
إلى عـدم توفر بيئـة سياسـية واقتصادية 
تسـمح بالخصخصـة الكاملـة أو دخـول 
بحسـب  واسـعة،  أجنبيـة  اسـتثمارات 
الشراكات  أن  كما  قوشـجي،  الدكتـور 
الاستراتيجيـة تحتـاج إلى بيئـة قانونيـة 
القيـود  مـن  جـزء  رفـع  وإلى  مسـتقرة 
والعقوبـات، وهو مـا لا يتوفـر في الوقت 

الراهـن.

المخاطر الاقتصادية والاجتماعية 
للخصخصة

تحمـل الخصخصـة في الظـروف الحالية 
مخاطـر كـبيرة، بحسـب قوشـجي، مـن 

: بينها
مـن  كـبيرة  أعـداد  تسريـح  احـتمال   -

الموظـفين.
- ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية.

- تراجـع الإقـراض للقطاعـات الإنتاجيـة 
التـي لا تحقـق ربحيـة سريعة.

- فقـدان الدولـة إحدى أدواتها الأساسـية 
مـن  يزيـد  مما  النقديـة،  السياسـة  في 

الاقتصـادي. الاسـتقرار  هشاشـة 
لذلـك، فـإن الخصخصة في هـذه المرحلة 

قـد تكـون أكثر ضررًًا مـن فائدتها.

يمكـن  أنـه  قوشـجي  الخـبير  وأوضـح 
يرفـع  أن  أجنبيـة  مصـارف  لدخـول 
ـن  مسـتوى التكنولوجيـا المصرفية ويحّسّ
جـودة الخدمـات، لكنـه قـد يـؤدي أيضًًا 
وترّكّـز  للخـارج،  الأربـاح  تحويـل  إلى 
ربحيـة،  الأكثر  القطاعـات  في  الإقـراض 
إذا أصبحـت هـذه  ماليـة  تبعيـة  وخلـق 

مهيمنـة. المصـارف 
ويـرى أنـه في الحالة السـورية، لا يمكن 
إلا  الأجنبيـة  المصـارف  مـن  الاسـتفادة 
بعـد إصلاح الإطـار القانـوني والرقـابي، 
وضمان قـدرة الدولـة على ضبـط حركـة 

المال. رأس 
بيـنما سـتؤدي إعـادة الهيكلـة إلى إعادة 
رواتـب  ورفـع  الوظائـف،  توصيـف 
تدريـب  برامـج  وإطلاق  الكفـاءات، 
تسريـح  حـدوث  احـتمال  مـع  واسـعة، 
الضروريـة،  غير  للوظائـف  محـدود 
تحويـل  أن  مؤكـدًًا  قوشـجي،  بحسـب 
المصـارف إلى شركات مسـاهمة مملوكـة 
للدولـة يحـّدّ مـن الصدمـات الاجتماعية، 
مقارنـة بالخصخصـة التي قد تـؤدي إلى 

التوظيـف. في  جذريـة  تغـييرات 

مصارف سوريا الخاصة 
بحجم بنك أردني واحد

القطـاع  الإصلاح  ضرورات  تبتعـد  لا 
العـام المصرفي عـن المصـارف الخاصـة 
العاملة، حيـث بلغ إجمالي حقـوق الملكية 
لجميع المصـارف الخاصة السـورية حتى 
نهايـة الربع الرابـع من عـام 2025، 8.7 
مـا  أي  قديممة،  سـورية  ليرة  تريليـون 
يعـادل حـوالي 795 مليـون دولار فقط.

ـا لدراسـة أعّدّها  ويعـادل هـذا الرقم، وفق�
مركز "كرم شـعار للاستشـارات"، تقريبًًا 
حقـوق ملكيـة مصرف واحـد في الأردن 
القطـاع  يضـع  مـا  تونـس،  أو  مصر  أو 
المصرفي السـوري بمجملـه ضمـن الربع 
الأدنى في قائمة أكبر 100 مصرف عربي.

المال  رأس  قاعـدة  محدوديـة  ورغـم 
الإجماليـة هـذه، تلتـزم معظـم المصارف 
التنظيميـة  المال  رأس  بمتطلبـات  شـكليًًا 
المحليـة، إذ يحدد التشريع السـوري الحد 

خصخصة أم شراكة أم إعادة هيكلة

سيناريوهات إصلاح المصارف السورية 

بعد تقييم "أوليفر وايمن"

مجتمع

وزيــر الماليــة الســوري محمد يســر برنية 
وحاكــم مصرف ســوريا المركزي الســابق 
عبــد القــادر الحصرية يوقعان مشــروع 
تقييــم القطــاع المالــي مــع صندوق قطر 
للتنميــة وشــركة أوليفــر وايمن
17 نيســان 2026 )سانا(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

فــي حيــن تربــط بعــض النســاء قراراتهــن المتعلقــة باللبــاس بالشــعور براحــة أكبــر فــي الفضــاء العــام تؤكد أخريــات أن هذه التحــولات تبقى فرديــة ولا يمكــن تعميمها )عنــب بلدي/مولّ

التكيف والبحث عن الأمان

نساء علويات يرتدين الحجاب 
عشرة  عنـد  المال  رأس  لمتطلبـات  الأدنى 
مليـارات ليرة سـورية قديممة للمصـارف 
التقليديـة )نحو 0.9 مليـون دولار(، و15 
للمصـارف  قديممة  سـورية  ليرة  مليـار 

دولار(. مليـون   1.3 )نحـو  الإسلاميـة 
هـذه  الخاصـة  المصـارف  وتسـتوفي 
يحتفـظ  حيـث  تتجاوزهـا،  أو  الحـدود 
بعضهـا بـرأس مـال مدفـوع يفـوق الحد 

مـرات. بعـدة  المطلـوب  الأدنى 
وفي عـام 2010، كان سـعر الصرف 47 
ليرة سـورية للـدولار، أي أن الحـد الأدنى 
مليـون   212.7 يعـادل  كان  المال  لـرأس 
و319.1  التقليديـة  للمصـارف  دولار 
الإسلاميـة،  للمصـارف  دولار  مليـون 
وهـي مسـتويات كانـت متقاربـة إلى حد 
كبير مـع المتطلبـات المعتمدة لـدى الدول 

المجـاورة آنـذاك.
قيمـة  وتدهـور  التضخـم  تسـارع  ومـع 
العملـة، أصبـح الحـد الأدنى لـرأس المال 
بسـيط  جـزء  سـوى  يمثـل  لا  المذكـور 
كما  بالـدولار،  الحـرب  قبـل  قيمتـه  مـن 
بقـي منخفضًًـا بشـكل اسـتثنائي مقارنة 
بالمصـارف في الـدول المجاورة، باسـتثناء 
لبنـان الـذي يممر بأزمـة مصرفيـة حادة.

عجز المصارف الخاصة عن الإقراض
وضـع  في  الخاصـة  المصـارف  تكـن  لم 
أفضـل بكـثير، رغـم أنهـا دخلت السـوق 
السـورية في بداية الألفيـة بوصفها رافعة 
للتحديـث المصرفي، فهـي تواجـه حالي�ـا 

تحديـات كـبيرة، أبرزهـا:
- تآكل رأس المال بفعل التضخم.

- تراجع القيمة الحقيقية للودائع.
- ارتفاع المخاطر التشغيلية.

الإقـراض  على  المفروضـة  القيـود   -
الأجنبيـة. بالعـملات 

- بيئـة تشريعيـة وتنظيمية لم تسـمح لها 
عالية. بكفـاءة  بالعمل 

الفائـدة،  بسـقوف  محكومـة  بقيـت   -
وقيـود التمويـل، وغيـاب أدوات التحوط، 
الوطنيـة  التكنولوجيـة  البنيـة  وضعـف 

التـي تعتمـد عليهـا.
الدكتـور  يـرى  الوقـت،  مـرور  ومـع 
قوشـجي أن المصـارف الخاصـة أصبحت 
الإقـراض  في  التوسـع  عـن  عاجـزة 
الإنتاجـي، وتركـز نشـاطها في الخدمـات 
تراجعـت قدرتهـا على  بيـنما  الأساسـية، 
ذلـك  أدى  وقـد  الابتـكار،  أو  المنافسـة 
ـة لإعـادة "رسـملتها"،  إلى الحاجـة الملّحّ
وتحديـث أنظمتهـا، وتعزيـز الرقابة على 
أدائها، مبما يضمن قدرتها على الاسـتمرار 

التقلـب. شـديدة  اقتصاديـة  بيئـة  في 

التجارب الدولية في 
إصلاح القطاع المصرفي

والأردن  مصر  مثـل  دول  شـهدت 
وباكسـتان إصلاحـات مصرفيـة بإشراف 
نجحـت  وقـد  الـدولي،  النقـد  صنـدوق 
الكفـاءة  تحـسين  في  الإصلاحـات  هـذه 
والحوكمـة، لكنهـا كانت مشروطـة ببيئة 
رقابيـة  ومؤسسـات  مسـتقرة  قانونيـة 

قويـة.
الدكتـور  الحـالات، بحسـب  وفي بعـض 
قوشـجي، أدت الخصخصـة إلى تحـسين 
الأداء لكنهـا ترافقـت مـع تسريـح واسـع 
للعمالـة، مـا يؤكـد ضرورة مراعـاة البعد 

مصرفي. إصلاح  أي  في  الاجتماعـي 
توصيـات  تواجـه  لسـوريا،  وبالنسـبة 
"أوليفـر وايممن" المرتقبة تحديـات كبيرة، 

أبرزهـا:
- آثـار العقوبـات التـي تعـوق الاندمـاج 

المالي.
- ضعـف البنيـة التكنولوجيـة، وتضارب 

الحكومية. الجهـات  الصلاحيـات بين 
- صعوبـة توحيـد البيانـات المالية، إضافة 

إلى مقاومـة التغيير داخل المؤسسـات.
- غياب الاسـتقرار السـياسي والاقتصادي 
يجعـل تنفيـذ الإصلاحـات عمليـة معقدة 

الأمد. وطويلـة 
وبنـاء على مـا تقـدم، تبـدو الإصلاحـات 
المصرفيـة في سـوريا مزيجًًـا بين الحاجة 
الداخليـة والضغـوط الخارجيـة، في ظـل 
التراجع الحـاد في القـوة الشرائية، وعجز 
المصارف عـن تمويـل الاسـتثمار، وفقدان 

الثقة الشـعبية بالقطـاع المصرفي ككل.
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أسرة وتربية

  عنب بلدي -شعبان شاميه 

تتجـاوز مرحلـة المراهقـة المفهـوم التقليـدي القائـم على التـغيرات الجسـدية والعمريـة، لتشـكل 
مرحلـة هـدم وإعـادة بنـاء للهويـة النفسـية والاجتماعية للإنسـان.

في هذا السـياق، كشـفت الاستشـارية النفسـية الأسرية الدكتورة هبة كمال العرنـوس، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن السـلوكيات الاندفاعية والمتناقضـة للمراهق ترتبط مباشرة بعـدم اكتمال نضج 
الدمـاغ، وتحديدًًا المراكز المسـؤولة عن اتخـاذ القرار والتحكـم بالانفعالات، لذلك يكـون أكثر اندفاعًًا 

وأكثر حساسـية للنقد وأكثر تأثـرًًا بالرفض الاجتماعـي مقارنة بالبالغين.

وأشـارت العرنـوس إلى أن المراهـق يعيـش صراعًًـا 
داخلي�ـا حادًًا يُتُرجم على شـكل تناقضات سـلوكية، 
تتأرجـح بين الرغبـة في التحرر والاسـتقلال وبين 
الحاجـة إلى الأمـان والاحتـواء، فقد يطلـب الحرية 
ثـم يغضـب عندمـا يشـعر بـالإهمال، وقـد يرفض 
النصيحـة لكنـه في داخلـه يبحـث عمـن يفهمـه 

. يطمئنه و
كما تبـدو مراهقـة هـذا الجيـل أكثر تعقيـدًًا مـن 
الأجيال السـابقة، بحسـب الاستشـارية، لأن مراهق 
اليـوم لا يعيـش فقط داخـل أسرته أو مدرسـته، بل 
داخل عـالم رقمي مفتـوح يعمل على مدار السـاعة، 
إذ يتعـرض يومي�ـا لآلاف الصور والأفـكار والمعايير 
وقيمتـه  وشـكله  لذاتـه  إدراكـه  في  تؤثـر  التـي 

الاجتماعية.
ولفتـت إلى أن المراهق في الماضي كان يقارن نفسـه 
بدائـرة محـدودة من النـاس، أما اليوم فهـو يقارن 
حياتـه كلهـا بحيـاة مشـاهير ومؤثريـن وصـور 
مصنوعـة بعنايـة، وهـو مـا خلـق جـيالًا يعـاني 
بدرجـات مرتفعـة من القلـق الاجتماعي والشـعور 

بالنقـص والخـوف مـن عـدم الكفاية.
كما خلصـت دراسـات نفسـية حديثـة إلى أن كثرة 
التحفيـز الرقمـي السريـع تؤثـر في قـدرة بعـض 
المراهـقين على الـصبر والتركيز وتحمـل الضغوط، 
إذ أصبـح كثير منهـم يبحثون عن الإشـباع الفوري 

والهـروب السريـع مـن المشـاعر المزعجة.

مشكلات نفسية شائعة 
أصبـح القلق المزمن مـن أكثر الاضطرابات انتشـارًًا 
بين المراهـقين، وفقًًا للاستشـارية النفسـية الأسرية 
هبـة كمال العرنـوس، والقلـق الحديـث لا يرتبـط 
فقـط بالدراسـة أو المسـتقبل، بـل أيضًًـا بالخـوف 
مـن الفشـل الاجتماعـي ومـن عـدم القبـول ومـن 

فقـدان الصـورة المثاليـة أمـام الآخرين.
وقالـت الاستشـارية، إن بعـض المراهقين يعيشـون 
في حالـة مراقبـة دائمة لأنفسـهم: "كيـف أبدو؟"، 
مـن  أقـل  حيـاتي  "هـل  محبـوب؟"،  أنـا  "هـل 
الآخريـن؟"، لافتـة إلى أن هـذا الاسـتنزاف النفسي 
المسـتمر يخلـق توتـرًًا داخلي�ـا حـادًًا قـد يظهر في 
صـورة عصبيـة أو انسـحاب أو اضطرابـات نوم أو 

مفاجئة. بـكاء  نوبـات 

الاكتئاب الصامت 
أخطـر مـا في اكتئاب المراهـقين اليوم أنـه لا يكون 
دائمًاً في شـكل حـزن واضـح، بحسـب العرنوس، 
ا على هيئة بـرود عاطفـي أو عزلة  إذ يظهـر أحيانـ�
أو فقـدان الشـغف أو الإدمان الرقمـي أو العدوانية.

وقالـت الاستشـارية، إن كـثيًرًا مـن الأسر لا تلاحظ 
الاكتئـاب، لأن المراهـق يضحـك أحيانًاً أو يسـتخدم 
منهـكًًا  ا  داخليـ� يكـون  بيـنما  باسـتمرار،  هاتفـه 

للمعنى. وفادًًقـا 
كما تؤكـد تقاريـر نفسـية حديثـة ارتفـاع معدلات 
الرقمـي،  التواصـل  كثرة  رغـم  بالوحـدة  الشـعور 
باعتبـار أن العلاقـات الافتراضيـة لا تمنـح غالب�ـا 
إليـه  الـذي يحتـاج  الحقيقـي  العاطفـي  الإشـباع 

الإنسـان.

اضطراب الهوية 
يعيـش "مراهـق الـعصر" وسـط تضـارب هائـل 
في القيـم والمعـايير، فهـو يسـمع قيامًا مـن الأسرة، 
ويتعـرض  الإنترنـت،  على  مختلفـة  قـيامًا  ويـرى 

لضغـوط مـن الأصدقـاء والمشـاهير والمجتمـع.
لهـذا يعـاني بعـض المراهقين مـن الـحيرة وفقدان 
ـا لعرنوس،  الاتجـاه وعـدم وضوح الشـخصية، وفق�
مـشيرة إلى أن ذلـك يظهـر في التقليـد المفـرط أو 
التمـرد أو تبدل الأفكار والسـلوكيات بشـكل سريع.

 
اختلاف مراهقة الذكور عن الإناث 

يجـب  مهمـة  وعاطفيـة  نفسـية  فـروق  هنـاك 
السـطحية،  الأحـكام  عـن  بعيـدًًا  بوعـي  فهمهـا 
بحسـب الاستشـارية، إذ يميـل المراهق الذكـر غالبًًا 
الضغـوط  بسـبب  العاطفـي  ضعفـه  إخفـاء  إلى 

والصلابـة. القـوة  بفكـرة  المرتبطـة  الاجتماعيـة 

لذلـك يـعربّر كـثير مـن الذكـور عـن الألم النـفسي 
بطريقـة غير مبـاشرة، مثـل العصبيـة أو العناد أو 

الانسـحاب أو السـلوك العـدواني.
كما أن الذكـور أكثر مـيالًا للمخاطـرة وإثبات الذات 
والتحـدي، إذ يرتبـط تقديرهـم لذاتهـم بالإنجاز أو 

القـّوّة أو المكانـة الاجتماعية.
أوضحت العرنـوس أن أبرز المشـكلات المنتشرة بين 
المراهـقين الذكور تشـمل: الإدمـان الرقمي والألعاب 
الإلكترونيـة، ضعـف التعبير عن المشـاعر، السـلوك 
الاندفاعـي، البحـث المفـرط عـن إثبـات الرجولـة، 
التأثـر بجماعات الأصدقـاء، الهروب مـن الضغوط 

عبر العزلـة أو العنف.
وذكـرت الاستشـارية النفسـية الأسريـة، أن المراهق 
الذكـر يخفـي حزنـه في كـثير مـن الأحيـان خلف 
السـخرية أو الصمـت لأنـه تعلـم أن التعـبير عـن 

الضعـف أمـر غير مقبـول.
 

المشاعر المعقدة للمراهقة الأنثوية 
المراهقـة الأنثى تكـون غالبًًا أكثر حساسـية للتقييم 
الاجتماعـي والعاطفـي، بحسـب العرنـوس، لذلـك 
تتأثـر بشـكل أكبر بالمقارنـة الجماليـة والعلاقـات 

الذاتية. والصـورة 
تـشير دراسـات إلى أن الفتيـات أكثر عرضـة للقلق 
المرتبـط بالمظهـر والقبـول الاجتماعـي، خاصة مع 
التـأثير الكـبير لمنصات التواصـل والصـور المثالية 

لة. لمعد ا
واضطرابـات  الـذات  تقديـر  انخفـاض  ويعـتبر 
صورة الجسـد والحساسـية الزائـدة للنقـد والقلق 
الاجتماعـي والتعلـق العاطفـي السريـع والتقلبات 
المزاجية المرتبطـة بالتغيرات الهرمونيـة والانفعالية، 
المراهقـات،  لـدى  النفسـية  التحديـات  أبـرز  مـن 

بحسـب مـا أوضحتـه الاستشـارية لعنـب بلـدي.
وأضافـت العرنـوس أن الفتـاة المراهقـة تميـل إلى 
التعـبير عـن ألمها داخلي�ـا عبر الحـزن أو جلد الذات 
أو الانسـحاب، بيـنما يميل الذكـور أكثر إلى التعبير 

السـلوك. الخارجي عبر 

أخطاء ترتكبها الأسرة مع المراهقين 
هـو  الأكبر  الخطـأ  أن  إلى  العرنـوس  أشـارت 
كـبيًرًا  طـفالًا  باعتبـاره  المراهـق  مـع  التعامـل 
وليـس إنسـانًاً يممر بمرحلة إعـادة بنـاء نفسي 

كاملـة. 
ومـن الأخطـاء المتكـررة التـي يرتكبهـا الأهـالي: 
السـخرية مـن مشـاعر المراهـق، المقارنة المسـتمرة 
بالآخريـن، الرقابـة القاسـية دون حـوار، التقليـل 
مـن الضغـوط النفسـية التي يعيشـها، اسـتخدام 
التهديـد والإهانـة كأسـلوب تربية، غيـاب الإصغاء 

 . لحقيقي ا
وقالـت الاستشـارية النفسـية الأسريـة، إن المراهق 
قـد يـنسى كـثيًرًا مـن الـكلمات، لكنـه لا يـنسى 
الشـعور الـذي تركته داخلـه طريقـة التعامل معه.

وشرحـت أن الحمايـة النفسـية لا تعنـي السـيطرة 
الكاملـة، بـل بناء علاقـة آمنة يشـعر فيهـا المراهق 

أنـه مسـموع ومفهـوم ومحترم.

توصيات للدعم والحماية من الانهيار 
نصائـح  بمجموعـة  الأهـالي  العرنـوس  أوصـت 
في أثنـاء التعامـل مـع المراهـقين، تتضمـن: بنـاء 
حـوار هـادئ ومنتظم مـع الأبنـاء، تقليـل الأحكام 
إدارة  المراهـق  تعليـم  المسـتمر،  والنقـد  الجارحـة 
المشـاعر وليـس قمعهـا، مراقبة عالـه الرقمي بوعي 
لا بتجسـس، تشـجيع الرياضة والهوايات والعلاقات 
الواقعيـة، الانتبـاه المبكر لأعراض القلـق والاكتئاب، 
طلب المسـاعدة النفسـية عنـد الحاجـة دون خوف 

الوصمة. مـن 
وتـرى العرنـوس أن الرسـالة الأهـم التـي يجـب 
متمـردًًا  ليـس  المراهـق  أن  المجتمـع  يفهمهـا  أن 
ا معقدًًا  بطبيعتـه، بل إنسـان يعيـش صراعًًا داخليـ�
بين الطفولـة والنضـج وبين الحاجـة إلى الحريـة 

الأمـان. إلى  والحاجـة 
النفسـية  الرقميـة والضغـوط  وفي زمـن السرعـة 
المتزايدة، أصبـح المراهق أكثر احتياجًًـا إلى الاحتواء 
العاطفـي والفهـم العميق وليس فقـط إلى القوانين 

والعقوبات.
بلـدي  لعنـب  حديثهـا  الاستشـارية  وختمـت 
بالتأكيـد على أن كل كلمـة دعـم قـد تنقـذ ثقـة 
المراهـق بنفسـه، وكل علاقـة آمنة قـد تحميه من 
الانهيـار النـفسي، وكل أسرة واعيـة تسـتطيع أن 
ا وقـدرة على مواجهـة  تصنـع جـيالًا أكثر توازنـ�

الحيـاة.

عادات غذائية 
تهدد مخزون الحديد 

في الجسم 

كـثير مـن النـاس يعتقـدون أن مشـكلة نقـص 
الحديـد مرتبطـة فقط بعـدم تناول أطعمـة غنية 
بالحديـد، لكن الحقيقـة أن طريقة تنـاول الطعام 
وتوقيـت شرب الكافـيين قـد تكون أحيانًاً السـبب 
الأكبر في ضعـف امتصـاص الحديـد حتـى مـع 

وجـود غـذاء جيد.
قالـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  في حديـث  قهوجـي  نـور 
هنـاك أشـخاصًًا يتناولـون العدس أو السـبانخ أو 
"الكبـدة" ثم يشربون الشـاي أو القهـوة مباشرة 
دون  يوميـة”،  “عـادة  باعتبارهـا  الوجبـة  بعـد 
معرفـة أن الجسـم يخسر جـزءًًا كبيًرًا مـن الحديد 

الموجـود في الطعـام بسـبب هـذه العادة.
نفسـه،  الكافـيين  يقـتصر فقـط على  لا  التـأثير 
النباتيـة  الممواد  على  بـل  قهوجـي،  بحسـب 
الموجـودة في القهـوة والشـاي مثـل "التانينـات" 
و"البوليفينـولات" التـي ترتبـط بالحديـد داخـل 

امتصاصـه. وتمنـع  الأمعـاء 
أن  إلى  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  أشـارت 

نوعـان: الحديـد 
في  موجـود   :)Heme Iron( حيـواني  حديـد   •
اللحـوم و"الكبـدة" والدجـاج والأسماك، ويمتصه 

الجسـم بسـهولة أكبر.
• حديـد نبـاتي )Non-Heme Iron(: موجود في 
العدس والسـبانخ والبقوليـات، وهذا النـوع يتأثر 

أكثر بالقهـوة والشـاي والكافيين.

للشاي والقهوة دور أساسي 
الـذي  أو  النبـاتي  الشـخص  أن  أكـدت قهوجـي 
يعتمـد بـكثرة على البقـول والخضـار يكون أكثر 
عرضـة لنقـص الحديـد إذا كان يشرب القهـوة أو 

الشـاي بكميـات غير مدروسـة.
ومـن الأمـور التـي يغفـل عنهـا النـاس أيضًًـا، 
ليـس  الأخضر  الشـاي  أن  للاختصاصيـة،  ـا  وفق�
“آمن�ـا” بالكامـل للحديـد، فهـو أيضًًا قـد يخفف 

الامتصـاص عنـد تناولـه مـع الطعـام.
كما أن القهـوة منزوعـة الكافـيين يمكـن أن تؤثر 
على الحديـد بسـبب احتوائهـا على مركبـات تقلل 

الامتصاص.
وقالـت الاختصاصيـة، إن "الكاكاو" و"الشـوكولا 
الداكنـة" تحتـوي على كافيين ومركبات مشـابهة 

قـد تؤثـر بدرجـة أخف عنـد الإفـراط فيها.
ولفتـت إلى أن بعـض النسـاء يعـانين مـن التعب 
بالرغـم مـن تنـاول مكـملات  الشـعر  وتسـاقط 
الحديـد، موضحة أن السـبب الحقيقي يكون شرب 
القهـوة بعـد حبة الحديـد مباشرة أو مـع الفطور.

ومـن الأخطـاء الشـائعة جـدًًا، وفـق اختصاصية 
التغذيـة العلاجيـة، تناول حبة الحديـد مع القهوة 
أو الشـاي أو الحليـب أو الكالسـيوم، إذ يقلل ذلك 

مـن فائدتهـا بشـكلٍٍ واضح.

توصيات لتعزيز امتصاص الحديد 
أوصـت قهوجـي بتنـاول مكمـل الحديد مـع الماء 
أو عـصير غني بفيتـامين "C" مثـل البرتقال، لأن 
الحديـد إلى  فيتـامين "C" يسـاعد على تحويـل 

امتصاصه. شـكل يسـهل 
وأشـارت الاختصاصيـة إلى أن ليـس كل النـاس 
الذيـن  فالأشـخاص  الدرجـة،  بنفـس  يتأثـرون 
لديهـم: فقر دم، دورة شـهرية غزيـرة، رضاعة أو 
حمل، سـوء تغذية، أو مشـكلات هضمية، يكونون 

أكثر حساسـية لتـأثير الكافـيين على الحديـد.

نصائح لتحسين الامتصاص 
إلى  سـاعة  فاصـل  بترك  قهوجـي  نصحـت 
سـاعتين بين القهـوة والوجبـات الغنيـة بالحديد، 
وإضافـة الليمون للسـلطات والبقوليـات لتحسين 

الامتصـاص.
على  الاعـتماد  عـدم  ضرورة  على  شـددت  كما 
السـبانخ وحـده كمصـدر للحديـد، لأنـه يحتوي 
"أوكسـالات" تقلـل الاسـتفادة منـه، إضافـة إلى 
أهميـة التنويـع بين المصـادر الحيوانيـة والنباتية 
للحديـد للحصـول على أفضـل اسـتفادة ممكنـة.

بلـدي  لعنـب  حديثهـا  الاختصاصيـة  وختمـت 
بالقـول، إن الوعـي بطريقـة امتصـاص الحديـد 
الحديـد نفسـها، لأن  أهميـة عـن كميـة  يقـل  لا 
الجسـم قد لا يسـتفيد من الطعام الجيـد إذا كانت 
العـادات الغذائيـة اليوميـة تعـوق الامتصـاص.

المراهقة ليست تمردًًا فقط 
صــــراع داخلـــــي يحتـــــاج إلــى احتــــواء

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

حضرت الدرامـا الاجتماعيـة السـورية خلال الموسـم الرمضـاني الأخير، بعـد سـنوات من التراجع أمـام أنمماط درامية أخرى، 
محاولـة اسـتعادة مكانتها عبر طـرح قضايـا اجتماعية ونفسـية أكثر جرأة.

ا واسـعًًا للنقاش حـول طبيعة الموضوعـات التـي تناولتها أعمال الموسـم، ومـدى قدرتها على   إلا أن هـذه العـودة فتحـت بابـ�
التعبير عـن هموم النـاس اليوميـة وقضاياهم المعيشـية.

وبيـنما رأى نقاد ومهتمون بالشـأن الفني 
أن الدراما الاجتماعيـة نجحت في الاقتراب 
مـن التحـولات النفسـية والاجتماعية التي 
يعيشـها المجتمع، اعتبر آخـرون أن بعض 
الأعمال ابتعـدت عـن الشـارع الحقيقـي، 
أو  الطـرح  في  المبالغـة  نحـو  واتجهـت 
عـن  غريبـة  بـدت  قضايـا  على  التركيـز 

المحلية. البيئـة 

جرأة الطرح وتضخيم الصراعات
خليـل،  ناديـن  والسيناريسـت  الكاتبـة 
تـرى أن الأعمال الاجتماعية خلال الموسـم 

الرمضاني الماضي، اتسـمت بجـرأة الطرح 
واعتماد البطـولات الجماعية، مـع التركيز 
على الأماكـن العامـة والقصـص المرتبطة 
بالتحولات الإنسـانية ومحـاولات الخلاص 

لفردي. ا
عامـر  الفنـي  الناقـد  أشـار  المقابـل،  في 
اتجهـت  الأعمال  بعـض  أن  إلى  عامـر، 
نحـو تضخيـم الصراعـات والاعـتماد على 
الصدمـة الدرامية، على حسـاب التفاصيل 

اليوميـة القريبـة مـن النـاس.
تعامـل  النصـوص  مـن  عـددًًا  إن  وقـال 
مـع القضايـا الاجتماعيـة بوصفهـا مادة 

كونهـا  مـن  أكثر  تسـويقية  أو  جدليـة 
متأنيـة. واقعيـة  معالجـة 

عدد من النصوص الاجتماعية تعامل 
مع القضايا الاجتماعية بوصفها مادة 

جدلية أو تسويقية أكثر من كونها 
معالجة واقعية متأنية.

عامر عامر - ناقد فني

دراميـة  بتجـارب  عامـر  واستشـهد 
سـابقة مثـل "الفصـول الأربعـة" و"أهل 
الأعمال  تلـك  قـوة  أن  موضحًًـا  الغـرام"، 
جاءت مـن اعتمادهـا على الحيـاة اليومية 
مـع  للتماهـي  القابلـة  والشـخصيات 

الجمهـور.

قضايا بعيدة عن الواقع السوري
رغم انتشـارها، أثـارت الأعمال الاجتماعية 
مـن  موجـة  الماضي  الموسـم  ضمـن 
الانتقـادات، بسـبب شـعور شريحـة مـن 
التـي  القضايـا  بعـض  بـأن  الجمهـور 
طرحتهـا تلـك الأعمال بـدت بعيـدة عـن 
الواقـع السـوري اليومـي، ما خلـق حالة 

التفاعـل الكامـل معهـا. مـن عـدم 
خليـل،  ناديـن  السيناريسـت  وقالـت 
هـذه  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثهـا  في 
تعكـس فجـوة حقيقيـة بين  الانتقـادات 
شركات  وتوجهـات  الجمهـور  اهتمامـات 
الأعمال  بعـض  أن  إلى  مـشيرة  الإنتـاج، 
ركـزت على الملفـات السياسـية والأزمـات 
التأثـر  إلى  إضافـة  المعقـدة،  النفسـية 
والدرامـا  الرقميـة  المنصـات  بمنطـق 

السريعـة.
الأعمال  مـن  عـددًًا  أن  خليـل  وأضافـت 
المبـاشرة،  المعيشـية  الأزمـات  تجاهـل 

مثـل ضغـوط الحيـاة اليوميـة والخدمات 
حضـور  تراجـع  إلى  إضافـة  الأساسـية، 
العلاقـات العائليـة الدافئـة التـي شـّكّلت 
جـزءًًا مهامًا مـن ذاكـرة الدراما السـورية.

يـرى  عامـر،  عامـر  الناقـد  جهتـه،  مـن 
أن الجمهـور يبحـث عـن أعمال تعكـس 
المعيشـة  غلاء  مثـل  اليوميـة،  قضايـاه 
والبطالـة والتحولات الاجتماعيـة، وعندما 
تغيـب هذه التفاصيل يشـعر المشـاهد بأن 
الخطـاب الدرامـي منفصـل عـن واقعـه.

كما أشـار الناقـد في حديثه لعنـب بلدي، 
إلى أن المشـاهد اليـوم أصبـح أكثر وعي�ـا 
الأعمال  على  الانفتـاح  نتيجـة  وانتقائيـة، 
العالميـة والمنصـات الرقمية، مـا جعله أقل 
تقـبالًا للطـرح السـطحي أو القضايا التي 

تبـدو غير نابعـة مـن البيئـة المحلية.
نفسـها،  القضايـا  تكمـن في  لا  المشـكلة 
بـل في طريقـة معالجتها، بحسـب تعبير 
يُطُـرح  موضـوع  أي  أن  شـارحًًا  الناقـد، 
مـن دون سـياق اجتماعـي مقنـع أو بناء 
نـفسي واضح للشـخصيات سـيبدو غريبًًا 

وغير واقعـي بالنسـبة للمشـاهد.

كيف تستعيد ثقة الجمهور؟
رغـم الانتقـادات، يـرى نقـاد ومهتمـون 
الاجتماعيـة  الدرامـا  أن  الفنـي  بالشـأن 
اسـتعادة  قـادرة على  تـزال  لا  السـورية 
حضورهـا، إذا ما عادت إلى نبض الشـارع 

والواقـع اليومـي للنـاس.
وفي هـذا السـياق، تـرى ناديـن خليـل، 
أن المرحلـة المقبلـة تحتـاج إلى تغـيير في 
عـن  الابتعـاد  عبر  الإنتاجيـة،  الفلسـفة 
السـوداوية المفرطة والتركيـز على الأعمال 
التـي تطـرح المشـكلة والحلول معًًـا، إلى 
الاجتماعيـة  للحكايـات  العـودة  جانـب 
القريبـة مـن البيـوت السـورية والاهتمام 

بالحـوار الدافـئ والعميـق.

المرحلة المقبلة تحتاج إلى تغيير في 
الفلسفة الإنتاجية، عبر الابتعاد عن 

السوداوية المفرطة، إلى جانب العودة 
للحكايات القريبة من البيوت السورية.

نادين خليل - كاتبة وسيناريست

 
الناقـد الفني عامـر عامر، دعـا إلى تعزيز 
بالتفاصيـل  والاهـتمام  الميـداني  البحـث 
بنـاء  إلى  إضافـة  الحقيقيـة،  المعيشـية 
عـن  والابتعـاد  ـا  عمق� أكثر  شـخصيات 
للدرامـا  يعيـد  الإثـارة، مبما  المبالغـة في 
الاجتماعية قدرتها على ملامسـة الجمهور 

والتعـبير عـن واقعـه.

الدراما الاجتماعية السورية..
هل ابتعدت عن الواقع؟

"في ليلـة يهـرب فيهـا النـاس مـن المطـر، يقـف 
سـوى  يملكـون  لا  العـراء،  في  وحدهـم  المشردون 
وسـائد،  إلى  تحولـت  ودفاتـر  الباليـة،  أكياسـهم 
وأحلام صـغيرة تبحـث عـن مـأوى"، هكـذا يفتـح 
عـرض “الليلـة التي سـبقت الغابـات” أبوابـه أمام 
الجمهـور، لا بوصفـه مسرحية فحسـب، بل كصرخة 
إنسـانية طويلـة في وجه عـالم لا يسـمع المهمشين.

تسـتند المسرحيـة إلى نـص الكاتب الفـرنسي برنار 
مـاري كولتيس، بإخـراج منتجب صقـر، حيث تدور 
الأحـداث داخل كـراج سـيارات احتمى فيـه مشردان 
ا  ا عفويـ� مـن المطـر، بيـنما يبـدأ رجـل مشرد حديثـ�

أشـبه بفضفضـة طويلة مـع الجمهور.
ومـن خلال هـذا المونولـوج، تنكشـف تفاصيـل حيـاة 
قاسـية يعيشـها المهمشـون في المدن الحديثـة، كالنوم 
على الأرصفـة، والبحـث الدائم عن زاويـة نظيفة لقضاء 

الليـل، والخوف المسـتمر مـن المطـر والبرد والوحدة.

من سوداوية الواقع 
إلى أمل تأسيس نقابة

لا يكتفـي العـرض بسرد معانـاة الـتشرد، بل يمنح 
ا إنسـانيًًا حـادًًا، فالرجـل يتحدث  شـخصياته صوتـ�
عن صورته المنعكسـة في مرايا السـيارات وواجهات 
المحـال، وعـن شـعوره بأنـه غير مـرئي في مجتمع 

رأسمالي لا يلتفـت إلا للأثريـاء وأصحـاب الحظ.

أمـا الممرأة المشردة، فتروي كيف دفعتها قسـوة الأب 
وخسـارة البيـت إلى الشـارع، لتبدأ رحلـة طويلة من 

الخـوف والـتشرد والتعرض للسرقـة والعنف.
وفي قلـب هـذا الألم، يزرع النص قدرًًا من السـخرية 
الشـخصيتان  تحلـم  إذ  الهـش،  والأمـل  السـوداء 
بتأسـيس “نقابـة دوليـة للمشرديـن”، تختـار علامًا 
أبيـض وشـعارًًا يحمـل عبـارة “التقـت الطاسـة”، 
فـيما يـدور الجـدل حـول مـكان مقـر النقابة بين 
الحمامـات العامـة والمقاهـي الشـعبية، فالحلم يبدو 
عبثي�ـا، لكنه يكشـف حاجة هـؤلاء النـاس للاعتراف 

بوجودهـم وحقوقهـم الإنسـانية.

ديكور قاتم يرسم عزلة المشردين
يعتمـد العـرض على أجـواء بصريـة قاتممة تعكس 
هشاشـة الشـخصيات، ثياب مهترئة، أكياس متناثرة، 
وديكور بسـيط يمثـل ركنًًا من كراج سـيارات، وعلى 
درجين صغيريـن، يفـرد المشردون مـا تبقـى مـن 
مقتنياتهـم، وكأنهم يبنـون وطنًًا مؤقتًاً في مسـاحة 
الحمـراء  الإضـاءة  جـاءت  فـيما  البيـت،  تشـبه  لا 

الخافتـة لتزيـد الإحسـاس بالاختنـاق والعزلة.
مسرحـي  عمـل  الغابـات”،  سـبقت  التـي  “الليلـة 
عـرض على مسرح دار "الأوبـرا" السـورية بين 18 
و20 مـن أيـار الحـالي، مـن بطولـة غسـان الدبس 

ورشـا الزغبـي، وإخـراج منتجـب صقـر.

دعوة للإنسانية
الممثلـة رشـا الزغبـي، قالت لعنـب بلدي، إن رسـالة 
العمـل تتمثـل في الدعـوة إلى المزيـد من الإنسـانية 
أنهـا فئـة  خاصـة تجـاه فئـة المشرديـن، معـتبرة 
مهمشـة وبلا حمايـة، رغـم معاناتهـا اليوميـة مـع 

البرد والجـوع وغيـاب الرعايـة.
وأكـدت أن الوجـع الـذي يتناوله العـرض لا يخص 
ا بعينـه، بـل يـعبر عـن معانـاة العـالم كلـه،  مكانـ�
مـشيرة إلى أن الهـدف ليـس تقديـم حلـول، وإمنما 
طرح الألم الإنسـاني الـذي يعاني منـه الجميع دون 

ء. ستثنا ا
مؤكـدًًا  الدبـس،  غسـان  الممثـل  الـرأي  وافقهـا 
أن الفكـرة الأساسـية للعمـل هـي البحـث عـن 
اعتبـارات  أي  عـن  بعيـدًًا  والإنسـانية  الإنسـان 
أخـرى، معـتبًرًا أن رسـالة العـرض تقـوم على 
فكـرة بسـيطة تتمثـل في إيجـاد إنسـان يمكـن 
الجلـوس معـه وتبـادل الحديث بصـدق، قبل أي 

آخـر. شيء 
رجـل  شـخصية  تجسـيد  في  تجربتـه  وعـن 
ا  كان صعبـ� الـدور  أن  الدبـس  أوضـح  مشرد، 
للغايـة، لأنه حـاول تقديـم الشـخصية بصدق 
منـه،  يتـأذى  أو  الآخـر  أن يجـرح  ومـن دون 
مؤكدًًا أهميـة الحفاظ على المحبـة والتفاهم بين 

. س لنا ا

استبدال الإسقاطات السورية بالفرنسية
الأصلي  النـص  أن  شرح  صقـر،  منتجـب  المخـرج 
أنـه  إلا  واحـدة،  شـخصية  على  يعتمـد  الفـرنسي 
يُعُـرف  مـا  توظيـف  العـرض  هـذا  في  اختـار 
إلى  الشـخصية  تقسـيم  عبر  بـ"الدراماتورجيـا"، 
رجـل وامرأة، بهدف التأكيد على أن مأسـاة الإنسـان 

امـرأة. أو  رجالًا  كان  سـواء  واحـدة، 
“البوسـت  أسـلوب  إلى  ينتمـي  العـرض  أن  وبيّنن 
في  كُُتبـت  التـي  بالنصـوص  المرتبـط  دراماتيـك”، 
وأنـه  الثمانينيـات،  وبدايـات  السـبعينيات  أواخـر 
يختلـف قلـيالًا عـن النـص الأصلي، رغـم احتفاظـه 
قريبـة  مشـاهد  إضافـة  مـع  الأساسـية،  بالفكـرة 
مـن البيئـة السـورية، بهـدف تقريـب العمـل مـن 

الجمهـور.
الثقافيـة  بالإسـقاطات  اسـتبدل  أنـه  أوضـح  كما 
إسـقاطات  الأصلي  النـص  في  بفرنسـا  المرتبطـة 
تنتمـي إلى البيئـة السـورية، فنقـل الأحـداث مـن 
الطريـق إلى كـراج ومـكان يشـبه المطـار، ليصبـح 
الشـخصيات. الدرامـي بين  واللقـاء  للبـوح  فضـاء 

وختـم بالقول، إن المسرحية تشـكل دعوة للاسـتماع 
إلى الآخـر، والاسـتماع إلى الإنسـان المشرد والمظلوم، 
معـتبًرًا أن النـص يحمل بعدًًا إنسـانيًًا عالمي�ـا، ويقّدّم 
المشرديـن بوصفهـم أناسًًـا مـحترمين، لا يفقـدون 

أخلاقهـم رغـم فقدانهـم لمنازلهم.

"الليلة التي سبقت الغابات".. صرخة المشردين على خشبة المسرح
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

في عمـق الباديـة السـورية، وتحديـدًًا في ريـف حماة الشرقـي، يبرز قصر "ابـن وردان" كحالـة فريـدة، إذ يجمـع بين عظمـة الـعمارة 
البيزنطيـة الإمبراطوريـة وغمـوض أسـطورة محليـة، ليبقـى اسـمه وحكايتـه مثـار تسـاؤل حتـى اليـوم.

رغـم أن الموقـع يعـد من أهـم الشـواهد على الحقبـة البيزنطية في سـوريا، فإن الكـثير من تفاصيلـه لا تزال مجهولـة، وتتعـدد الروايات 
حـول أصـل تسـميته وقصـة بنائه، مـا يفتح البـاب أمام تداخـل السرديـة التاريخية مـع الخيال الشـعبي.

موقع على حدود إمبراطورية
يقـع الـقصر على بُعُـد حـوالي 60 كيلـومترًًا 
شمال شرق مدينـة حماة، بالقـرب مـن بلـدة 
الحمـرا، في موقع استراتيجـي كان يمثل قديمًًا 
أحـد خطـوط الدفـاع الأماميـة للإمبراطوريـة 

البيزنطيـة.
السـادس  القـرن  إلى  تشـييده  تاريـخ  يعـود 
الإمبراطـور  عهـد  في  وتحديـدًًا  الـيلادي، 
المصـادر  تـشير  حيـث  الأول،  جسـتنيان 
التاريخيـة إلى أن بنـاءه تـم بين عامـي 561 

م. و572 
تتعـدد الروايـات حـول أصـل تسـمية "ابـن 
وردان" في ظـل غيـاب توثيـق تاريخـي قديم 

الاسـم. مصدر  يحـدد 
تميـل الروايـة الأرجـح إلى أن التسـمية حديثة 
نسـبيًًا، بحسـب موسـوعة الآثـار في سـوريا، 
التـي جـاء فيها أن التسـمية تعود لشـيخ قبيلة 
بدويـة سـكن المنطقة في فترة متأخرة، فنُُسـب 

إليه. الـكان 
في المقابـل، كان الموقـع يُعُـرف قديمًًـا باسـم 
كتـاب  ذكـره  مـا  بحسـب  الأقـواس"،  "ديـر 
"الرمـال العربية" للرحالـة البريطاني ويلفريد 
ثيسـيغر، وذلـك بسـبب كثرة وجمال أقواسـه 

المعماريـة.
بين هاتين الروايـتين، لا يوجد توثيق قاطع في 
المصـادر القديممة كمعجم ياقـوت الحموي، ما 
يترك البـاب مفتوحًًا أمام التفـسيرات، ويعكس 

مرحلـتين من تاريـخ الموقع، قديممة وحديثة.

تحفة معمارية من زمن "جستنيان"
تذكر الدراسـات الأثريـة، ومنها بعثـة أمريكية 
في  الموقـع  زارت  "برنسـتون"  جامعـة  مـن 
عشرينيـات القـرن الماضي، أن الـقصر عبـارة 

عـن مجمع متكامل، شُُـيد بأمر مـن الإمبراطور 
جسـتنيان الأول، ويُعُتقـد أن المهندس اليوناني 

إيزيـدور ميليتـس هو مـن صممه.
يتكـون المجمع مـن ثلاثة أبنية رئيسـة، القصر 
نفسـه، والكنيسـة إلى الغـرب منـه، والثكنـة 
العسـكرية إلى الجنـوب الشرقي، لتشـكل معًًا 

ا ودينيًًا. مجمعًًـا عسـكريًاً وإداريـ�
مـا يميـز عمارة الـقصر هـو طـرازه الفريـد 
الـذي لا يوجد لـه مثيل في سـوريا، فهو مبني 
بأسـلوب "الأبلـق"، حيـث يتناوب فيـه الحجر 
البازلتي الأسـود مع الآجـر )القرميـد( الأصفر.

هـذا التبايـن اللـوني اللافـت يمنـح الجـدران 
متانـة وجماليـة بصريـة اسـتثنائية، ويجعلـه 
الملكيـة  البيزنطيـة  للـعمارة  نـادرًًا  نموذجًًـا 
ممزوجًًـا  القسـطنطينية،  العاصمـة  خـارج 

مبمواد بنـاء محليـة.
على مدخـل القصر والكنيسـة، لا تزال النقوش 
على  شـاهدة  القديممة  باليونانيـة  والكتابـات 
تاريخـه، حيـث تـؤرخ إحداهـا انتهـاء البنـاء 
بعـام 564 م، وتذكـر أخـرى عبـارة "هـذا هو 
البـاب الـذي صنعـه الـرب، يدخلـه الأبـرار". 
هـذه التفاصيـل تنقل الزائـر إلى حقبـة كانت 
فيهـا هـذه البقعة مـن البادية السـورية مركزًًا 
بحسـب  إمبراطوريـة،  تخـوم  على  ا  حيويـ�
رئيـس البعثـة الأثريـة الأمريكيـة مـن جامعة 

"برنسـتون".

القصر "المعجون" بالمسك
بعيـدًًا عـن الحقائـق التاريخية، تبقى أشـهر 
الأسـطورة  هـي  بالـقصر  مرتبطـة  حكايـة 
الشـعبية التـي تروي قصـة بنائه مبماء الورد 
والمسـك، إذ يـروي أهـالي المنطقـة، كما جـاء 
في كتـاب "الرمـال العربيـة"، أن أحـد الملوك، 

بعـد أن تنبـأ لـه العرافـون بـأن ابنـه الوحيد 
سـيموت بلدغة عقـرب، أمر ببنـاء قصر منيع 
مـن طين معجـون بماء الـورد والمسـك لطرد 
الـحشرات والعقـارب. ورغـم أن القـدر نفـذ 
حكمـه، تقـول الأسـطورة إن جـدران القصر 
رائحـة عطـرة عنـد  منهـا  تفـوح  زالـت  مـا 

الأمطار. هطـول 
لا يجـد الباحثـون أي دليـل علمـي يثبت صحة 
هـذه القصـة، مرجـحين أن مـا يميـز رائحـة 
الـكان بعـد المطر هـو تفاعـل المياه مـع نوعية 
الحجـارة والتربـة، وليـس أثـر ماء الـورد في 
الملاط القديـم. ومـع ذلـك، تظل هـذه الحكاية 
الثقافيـة  الموقـع  هويـة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءًًا 

الخاص. وسـحره 

شاهد على التحولات  
اليـوم، يُنُظـر إلى قصر "ابـن وردان" كأحـد 
صفـتين  بين  تجمـع  التـي  الأثريـة  المواقـع 
متناقضـتين، فهـو مـن جهـة شـاهد حي على 
حـدًًا  ويمثـل  البيزنطيـة،  الإمبراطوريـة  فترة 
العهديـن  بين  الـعمارة  تاريـخ  في  فـاصالًا 
أخـرى  جهـة  ومـن  والإسلامـي،  البيزنطـي 
يحمـل اسامًا وحكايـة محلـيين لا يمتـان بصلة 
لتلـك الحقبـة، مـا يجعلـه جـزءًًا مـن ذاكـرة 

المعـاصرة. السـورية  الباديـة 
ورمبما ما يميز قصر "ابـن وردان" ليس فقط 
تاريخـه الإمبراطـوري أو هندسـته الفريـدة، 
الزائـر  بهـا  التـي يممر  ذاتهـا،  بـل قصتـه 
التاريـخ وغوايـة الأسـطورة،  متأرجحًًـا بين 
اسـم غامـض وبقايا حصـن مهيـب في قلب 
بالغرابـة،  ـا  خفيف� شـعورًًا  تخلـق  الباديـة، 
وتدفع للتسـاؤل عـن الحكايات التـي لا تزال 

بها. تهمـس  جدرانـه 

قصر "ابن وردان" بحماة..
حصن "جستنيان" وحكاية ماء الورد

كتاب

مجراوية جوزيف البديري 
رواية عن الذاكرة في مواجهة القمع

م.  يوسـف  كتـب  البديـري"،  جوزيـف  "مجراويـة  روايـة  في 
شرقـاوي سيرة فـرد تتقاطـع مـع قصة بلـد كامل عـاش طويالًا 

الخوف. سـلطة  تحـت 
الروايـة اعتمـدت على الواقعيـة السـحرية، وبنـت عالمهـا داخل 
دولـة متخَيَّلـة تدعـى "عين غوزانـا"، يحكمهـا الطاغيـة "عزمي 
ا عربية عاشـت تحت  أبـو سـمكة"، في صـورة تسـتحضر مدنـ�

عبـاءة الفـرد ومحـو الذاكـرة الجماعية.
الشـعبي  بـالسرد  مرتبطـة  دلالـة  “مجراويـة”  كلمـة  وتحمـل 
القديـم، إذ جـاءت بوصفهـا اشـتقاقًاً مـن عبـارة “مـا جـرى” 
ومنهـا "مجراويـات"، وكانـت تُسُـتخدم في الحكايـات والـسير 

الشـعبية وتـشير إلى تتابـع الأحـداث وهـي تتشـكل.
تبـدأ الحكايـة مـع ولادة "جوزيف البديـري" في ليلـة عاصفة، 
تقـدم بوصفها نذيـرًًا مبكـرًًا بالخـراب، فالسماء حمـراء والرعد 
يهـز المدينة، فيما يبقـى الطفل في رحم أمه عشرة أشـهر وعشرة 

أيـام، كأنـه يتردد في الدخول إلى عالم يعرف قسـوته مسـبقًًا.
وحتـى بعـد ولادتـه، لا يطلق صرختـه الأولى إلا بعـد أن تضربه 
، في مشـهد يؤسـس لإحدى  القابلـة "فريـدة السـبعاوي" طويالًا
أفـكار الروايـة التـي تقول إن الإنسـان يدخـل الحيـاة بالعنف، 

ويُدُفـع إلى الخـوف منذ اللحظـة الأولى.
يتزامـن مـيلاد "جوزيـف" مـع صعود "عزمـي أبو سـمكة" إلى 
السـلطة، لتتحـول "عين غوزانـا" تدريجي�ـا إلى دولـة شـمولية 
دار فيهـا حياة النـاس من داخـل الأجهزة الأمنية، فـيما تتحول  تـ�
الـدارس والصحـف والخطـب إلى أدوات لتقديـس الحاكم، بينما 
يعـاد تشـكيل ذاكرة الناس بالقوة، عبر سردية رسـمية لا تسـمح 

أخرى. روايـة  بوجود 
بوصفهـا  الروايـة  شـخصيات  تظهـر  الأحـداث،  هـذه  وسـط 
انعكاسًًـا لتشـوهات المجتمـع تحـت القمـع، غير أن "جوزيـف" 
يمثـل الإنسـان الذي يحـاول النجـاة عبر المعرفـة والكتابة، بينما 
تبـدو والدتـه "نعمـة" أقـرب إلى صـورة الوطـن المنهـك الـذي 
يسـتهلكه الحـزن، أما الأب "مهـاوش البديـري"، التاجر الرافض 
للخضـوع، فيتحـول إلى ضحيـة مبـاشرة للعنف السـياسي بعد 
اعتقالـه وإرسـاله إلى سـجن "الرصـاص"، أحـد أكثر الأمكنـة 

قسـوة في الروايـة.
داخـل السـجن، لا يقـتصر العنف على الجسـد فقـط، وإنما يمتد 
إلى محاولة تحطيم الإنسـان نفسـيًًا، إذ يصـف الشرقاوي حفلات 
التعذيـب والاسـتقبال الـوحشي للسـجناء، ليبـدو الـكان كأنـه 
مصنـع لإنتـاج الخوف، وبعـد خروجـه، يفقد "مهـاوش" تجارته 
وبيتـه وكرامتـه، قبـل أن يختفي تـاركًًا ابنـه وحيـدًًا في مواجهة 

والفقر. اليتـم 
يكتشـف "جوزيـف" قـوة اللغـة بعـد تعرفه إلى أسـتاذ يشـجعه 
على القـراءة والكتابـة، ويـخبره أن المدرسـة لا تريـد للـطلاب أن 
، ومـن هنا تبـدأ مقاومتـه الحقيقيـة، لا بالسلاح بل  يفكـروا أصالًا
بالقلـم، حيـث يكتب "جوزيـف" رواية مضـادة للرواية الرسـمية 
الحقيقـي  التاريـخ  اسـتعادة  محـاوالًا  النظـام،  يصنعهـا  التـي 
لـ"عزمي أبو سـمكة"، وكشـف صعـوده إلى السـلطة عبر العنف 

لخوف. وا
تنتهـي الروايـة بـنبرة هادئـة وتأمليـة، بعـد زيـارة "جوزيف" 
قبـور أمـه وأبيـه و"فريـدة السـبعاوي"، في وقـت أشـعل ثورة 
ضـد الحكـم ليـعترف داخلي�ـا بجملـة بسـيطة وثقيلـة، "لقـد 

. عشت"
الانتصـار وإن لم يظهـر انتصـارًًا سياسـيًًا مبـاشًرًا، لكنـه قدم 
نجـاح "جوزيـف" في أنـه لم يتحـول إلى نسـخة مشـوهة مـن 
جلاده، واحتفـظ بقدرتـه على التذكـر والحـب والشـهادة على 
الحقيقـة، وكأن الروايـة تقـول إن الإنسـان، حتـى داخـل أكثر 
الأنظمـة قمعًًـا، يسـتطيع أن يترك أثـرًًا صـغيًرًا في هـذا العالم 

بالألم. الممتلـئ 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

 عنب بلدي - يزن قر 

وضعـت قرعة كأس آسـيا 2027 المنتخب السـوري في مجموعـة وُصُفت بأنها “متوسـطة من حيث الصعوبـة”، إذ ضمّّت كالًا 
مـن إيـران والصين وقيرغيزسـتان، مـا أعاد فتح بـاب النقاش في الشـارع الرياضي السـوري حول قدرة “نسـور قاسـيون” 

على كسر سلسـلة النتائـج المتواضعة في تاريخ مشـاركاتهم القارية.
ورغـم الحضـور المتذبـذب للمنتخـب في النهائيـات الآسـيوية عبر سـبع مشـاركات سـابقة في نسـخ 1980 و1984 و1988 
و1996 و2011 و2019 و2024، فـإن الحصيلـة ظلـت محـدودة، إذ لم يتمكـن المنتخب سـوى مـن بلوغ الدور ثممن النهائي في 

نسـخة واحدة فقـط وهـي الأخيرة في قطر.

الًاّمّ  ويـأتي هـذا الاسـتحقاق الجديـد محـ
بـإرث طويـل مـن الإخفاقـات أو الخروج 
المبكر، سـواء من دور المجموعـات أو حتى 
الفشـل في الوصـول إلى بعـض النسـخ، 
رغم مـرور أجيـال وُصُفـت بالذهبية على 

السـورية. الكرة 
وبين طموحـات تتجـدد مع كل مشـاركة، 
المنتخـب  يمنـح  لم  تاريخـي  وواقـع 
يدخـل  المطلـوب،  القـاري  الاسـتقرار 
 2027 آسـيا  كأس  السـوري  المنتخـب 
وهـو أمـام اختبـار جديد لـكسر الصورة 

الذهـاب  على  قدرتـه  وإثبـات  النمطيـة، 
الممرة. هـذه  البطولـة  في  بعيـدًًا 

أخطاء إدارية أضاعت حلم كأس آسيا 
والمونديال

نهائيـات  في  السـوري  المنتخـب  شـارك 
مـن  تعـد  بتشـكيلة   2011 آسـيا  كأس 
الجيـل الذهبـي آنـذاك، وضمـت مجموعة 
جهـاد  مثـل  البارزيـن،  اللاعـبين  مـن 
الحـسين وفـراس الخطيـب وسـنحاريب 
مـالكي ومصعب بلحـوس ونديـم صباغ، 

الذيـن شـّكّلوا العمـود الأسـاسي للفريق 
في تلـك المرحلـة، وسـط طموحـات كبيرة 
المسـتوى  على  قـوي  حضـور  بتقديـم 

القـاري.
البطولـة،  في  جيـدة  انطلاقـة  وبعـد 
حقـق المنتخـب فـوزًًا مـهامًا على منتخب 
السـعودية في المبـاراة الافتتاحيـة، قبل أن 
يتلقـى خسـارتين متتاليتين أمـام كل من 
اليابـان والأردن، ليغـادر المنافسـات مـن 
دور المجموعـات بعـد تراجـع نتائجـه في 

الجولـتين الثانيـة والثالثـة.

المنتخـب  نجـم  الحـسين،  الـرزاق  عبـد 
الهـدفين في  السـابق وصاحـب  السـوري 
المبـاراة  خلال  السـعودية  منتخـب  شـباك 
الافتتاحيـة، ّصرّح لعنـب بلـدي، أن خـروج 
لأسـباب  يكـن  لم  البطولـة  مـن  المنتخـب 
فنيـة فقـط، بـل ارتبـط بعوامـل تنظيميـة 
وإداريـة داخل المعسـكر، موضحًًـا أن غياب 
الانضبـاط بعـد الفـوز الافتتاحـي انعكس 
سـلبًًا على مسـار الفريق في بقية المباريات. 
على  الفـوز  بعـد  أنـه  الحـسين  وأضـاف 
تلقـاه  الـذي  الكـبير  والدعـم  السـعودية 
الفريـق، سـاد شـعور داخلي بـأن المنتخب 
بـات قريب�ـا مـن التأهـل إلى الـدور الثاني، 
وهـو مـا أثـر على الجاهزيـة والتركيـز في 
بعـض  أن  إلى  ا  لافتـ� التاليـتين،  الجولـتين 
الأخطـاء الفردية والتفاصيـل الصغيرة كانت 
كفيلـة بإضاعة فرصة التأهـل، خصوصًًا في 
مبـاراة اليابـان، حيـث لم يسـتغل المنتخـب 
المنافـس،  صفـوف  في  العـددي  النقـص 
الـكافي  الذهنـي  التحـضير  عـدم  نتيجـة 

لمواجهـة منتخـب بحجـم اليابـان.
وأشـار إلى أن بعـض القـرارات الإداريـة 
اسـتقرار  على  مبـاشر  بشـكل  رت  أّـثّ
إلى  مـشيًرًا  المرحلـة،  تلـك  في  المنتخـب 
ملف اسـتدعاء اللاعـب جورج مـراد، رغم 
الجـدل حـول وضعه الـدولي، كونـه كان 
قـد خـاض مباريـات سـابقة مـع منتخب 
السـويد، وهـو مـا اعـتبره أحـد العوامـل 
التـي أربكـت المنظومة وأثرت على مسـار 
لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات  في  المنتخـب 
ـا أن هذا القرار  العـالم في البرازيل، مضيف�
إنهـاء  في  كـبير  بشـكل  أسـهم  الإداري 
مـسيرة ذلك الجيـل الذهبـي وحرمانه من 

تحقيـق نتائـج أفضـل كانـت ممكنة.

الموهبة وحدها لم تكن كافية
الألفيـة،  التسـعينيات وبدايـة  في نهايـة 
مـن  مجموعـة  السـوري  المنتخـب  ضـم 
الكـرة  في  واللامعـة  البـارزة  الأسماء 

المحليـة، مثـل زيـاد شـعبو وعبـد القادر 
أسماء  وهـي  السـيد،  وماهـر  كـردغلي 
شـّكّلت آنذاك ركيزة أساسـية في تشـكيلة 
“نسـور قاسـيون”، إلا أن هـذه المجموعة 
لم تنجـح في الوصـول إلى نهائيات كأس 
آسـيا رغـم الإمكانيـات الفرديـة الكـبيرة 

التـي امتلكتهـا.
اللاعـب الدولي السـابق وهـداف المنتخب 
السـوري التاريخـي في تصفيـات آسـيا 
السـيد بيازيد، أحـد الأسماء البـارزة التي 
مّثّلـت المنتخـب خلال الـفترة الممتـدة بين 
عامـي 1997 و2002، قـال لعنـب بلدي، 
إن إحـدى أبـرز مشـكلات تلـك المرحلـة 
الفرديـة  الموهبـة  على  الاعـتماد  كانـت 
تطويرهـا  على  العمـل  دون  للاعـبين 
غيـاب  أن  مؤكـدًًا  المطلـوب،  بالشـكل 
منظومـة التطويـر الفنـي والبدني أسـهم 
في الحـد مـن تطـور مسـتوى المنتخـب 

الطويـل. الـدى  على 
تكـن  لم  الإشـكالية  أن  بيازيـد  وأضـاف 
داخـل  الفنـي  الجانـب  على  مقـتصرة 
الملعـب، بـل امتـدت إلى البنيـة التحتيـة 
والإداريـة لكرة القـدم السـورية، موضحًًا 
في  تكـن  لم  والمعسـكرات  الملاعـب  أن 
عـدم  جانـب  إلى  المطلـوب،  المسـتوى 
اسـتقدام مـدربين يتناسـبون مـع طبيعة 
وقـدرات اللاعـبين المتاحين، وهـو ما خلق 
فجـوة واضحـة بين الإمكانيـات الفرديـة 

الجماعيـة. والنتائـج 
واعـتبر بيازيد أن هـذه العوامـل مجتمعة 
نتائـج  على  مبـاشر  بشـكل  انعكسـت 
المرحلـة،  تلـك  في  السـوري  المنتخـب 
وأسـهمت في ابتعاده عـن التأهل إلى عدد 
مـن نسـخ كأس آسـيا، رغم وجـود أسماء 
كانـت قـادرة على تحقيـق نتائـج أفضـل 
في حـال توفـر بيئـة فنيـة وإداريـة أكثر 

اسـتقرارًًا وتطويـرًًا.
وتتجـه الأنظـار اليـوم نحـو كأس آسـيا 
السـعودية، كفرصـة جديـدة  المقبلـة في 
أمـام المنتخـب السـوري لكتابـة صفحـة 
مختلفـة عن الماضي، وتجـاوز إرث النتائج 

المتذبذبـة في المشـاركات السـابقة.
وبين طمـوح جماهيري كـبير وتحديـات 
تاريخيـة واضحـة، يبقـى الأمـل معقـودًًا 
على ظهـور منتخب أكثر اسـتقرارًًا وقدرة 
القـاري  الاسـتحقاق  في  المنافسـة  على 

. لمقبل ا

الاهـتمام  تنامـي  تعكـس  خطـوة  في 
الإعلامـي بكرة اليد السـورية، ولا سـيما 
مع دخـول النقل التلفزيـوني للمباريات 
كعـنصر جديد في إبـراز هـذه الرياضة، 
يؤكد مسـؤولو الاتحـاد أن هـذا التطور 
أسـهم في إعـادة تقديـم اللعبـة بصورة 
أكثر جاذبيـة، وفتح المجـال أمام جمهور 

أوسـع للتعـرف إلى تفاصيلها.
يـأتي ذلـك بالتـوازي مـع جهـود إعادة 
بنـاء المنظومـة الفنية والإداريـة، والعمل 
على تطويـر واقع اللعبة على أسـس أكثر 

واحترافية. اسـتقرارًًا 

الإعلام ينعش كرة اليد السورية
عبـد  اليـد  كـرة  اتحـاد  عضـو  أكـد 
القـادر صنـاع، لعنـب بلـدي، أن النقـل 
التلفزيـوني لمباريـات كـرة اليـد شـّكّل 
خطـوة مهمـة في إعـادة تسـليط الضوء 
على اللعبـة، وأسـهم في توسـيع قاعـدة 
المتابـعين وتعريـف الجمهـور بجماليـة 

وحماسـها. اللعبـة 
لـس  الاتحـاد  أن  إلى  صنـاع  وأشـار 
زيـادة واضحة في الاهـتمام الجماهيري 
التواصـل  وسـائل  عبر  والتفاعـل 
المباريـات،  بـث  بـدء  منـذ  الاجتماعـي 
الرياضـيين  أو  الجمهـور  مـن  سـواء 
يمثـل  ذلـك  أن  معـتبًرًا  والإعلامـيين، 

اللعبـة. لمصلحـة  ا  إيجابيـ� تطـورًًا 
أسـهمت  الإعلاميـة  التغطيـة  إن  وقـال 
في تقديـم صـورة أكثر احترافيـة عـن 
المواهـب  وإبـراز  السـورية،  اليـد  كـرة 

والكـوادر الفنية والإداريـة العاملة خلف 
الكواليـس، إلى جانـب توضيـح قـوانين 
اللعبـة وأجوائهـا التنافسـية للجمهـور.

على  اللعبـة  ظهـور  أن  إلى  ولفـت 
الشاشـات يمنـح اللاعبين دافعًًـا معنويًاً 
إضافي�ـا، ويرفع من قيمة المنافسـات بين 
الأنديـة، كما يسـهم في زيـادة اهـتمام 

والداعـمين. الرعـاة 
وشـدد صنـاع على أهميـة اسـتثمار هذا 
الزخم عبر الاسـتمرار بالنقـل التلفزيوني 
الجانـب  وتطويـر  منتظـم،  بشـكل 
الاهـتمام  مـع  والتسـويقي،  الإعلامـي 
الإعلام  أن  مؤكـدًًا  العمريـة،  بالفئـات 
أساسـيًًا في  أصبـح شريـكًًا  الريـاضي 

لعبـة جماعيـة. أي  تطويـر 
وفي هـذا السـياق، أوضح رئيـس اتحاد 
كرة اليـد، رافع بجبوج، لجريـدة "الثورة 
السـورية"، أن الزخـم الإعلامـي المتزايد، 
والبـث التلفزيـوني للمباريات، يسـهمان 
بشـكل مباشر في تعزيز حضـور اللعبة 

متابعيها. قاعدة  وتوسـيع 
ووصـف بجبوج العـام الأول مـن تولي 
المسـؤولية بـ”التأسـيسي”، مـشيًرًا إلى 
أن العمـل خلال هـذه الـفترة لم يتركـز 
على الاسـتعراض أو النتائـج السريعـة، 
بـل على إعـادة تنظيـم العمـل الـداخلي 
وترميم العلاقـة مع الأندية التي شـهدت 

بعـض التوتـرات في السـابق.
لتحقيـق  كانـت  الأولويـة  أن  وأوضـح 
والفني، والانطلاق  الإداري  الاسـتقرارين 
بخطـط واقعيـة ومدروسـة بعيـدًًا عـن 

الوعـود غير القابلـة للتطبيـق.
وأضـاف أن هنـاك مجموعة مـن العوامل 
دافعًًـا  تشـكل  أن  شـأنها  مـن  التـي 
ا لعـودة الـجماهير إلى المدرجـات،  قويـ�
وإعـادة الإحسـاس بالحيويـة إلى كـرة 
اليـد السـورية، أبرزهـا النظـام الجديد 
للـدوري، واعـتماد الأنديـة على لاعـبين 
مميزيـن مـن فـرق أخـرى، إضافـة إلى 

وجـود لاعـبين مـحترفين.

الصعوبات.. تجاوز تدريجي
حـول التحديـات التـي واجهـت اتحـاد 
إنهـا  الاتحـاد  رئيـس  قـال  اليـد،  كـرة 
"كـبيرة" وتمثلت في ضعـف الإمكانيات 
الماديـة وتضرر البنيـة التحتيـة لعدد من 
بعـض  عـزوف  إلى  إضافـة  الصـالات، 

الأنديـة عـن المشـاركة.
في  كان  الأبـرز  التحـدي  أن  وأضـاف 
الجانـب النـفسي، والمتمثـل بإعـادة بناء 

الثقـة بين الاتحـاد وجميـع مكونات 
اللعبـة، مـشيًرًا إلى أن هـذا الملـف 
بـدأ يجـري تجـاوزه تدريجي�ـا من 

خلال العمـل الجـاد والمسـتمر.
السـوري  الـدوري  وشـهد 

الرجـال  لفئـة  اليـد  لكـرة 
 2025-2026 للموسـم 
مشـاركة 11 فريقًًـا، حيث 
بنظـام  البطولـة  أقيمـت 
التجمعـات، وتـم توزيـع 
الفـرق على مجموعـتين.

وضمـت المجموعـة الأولى 

حلـب،  أهلي  الفـرات،  الشـعلة،  أنديـة: 
فـيما  النـواعير،  عطيـة،  ديـر  الفتـوة، 
فـرق:  مـن  الثانيـة  المجموعـة  تألفـت 
الكرامـة،  اليقظـة،  الجيـش،  الطليعـة، 

أميـة.
الثالـث  المركـز  الطليعـة  نـادي  حقـق 
الـدوري  في  البرونزيـة  والميداليـة 
السـوري لكـرة اليـد للرجـال للموسـم 

2026-2025، بعـد فـوزه على 
 ،32-29 بنتيجـة  الشـعلة 
جمعـت  التـي  المبـاراة  في 
الفريـقين لتحديـد المركزيـن 

والرابـع. الثالـث 
وفي مواجهات الـدور النهائي، 

تمكـن الجيـش من التفـوق على 
فـيما   ،37-33 بنتيجـة  النـواعير 
نجـح نـادي النـواعير في تعديل 

سلسـلة النهائي بعـد فوزه 
على الجيـش في المباراة 

الثانيـة بنتيجة 31-32 لتصبح السلسـلة 
متعادلـة بين الفريـقين، ويُحُسـم لقـب 
الـدوري السـوري بكـرة اليـد للرجـال 
بمواجهـة فاصلـة أخيرة في 24 مـن أيار 

الحـالي بصالـة "الجلاء" في دمشـق.

مبــاراة فريقــي الجيــش والطليعــة ضمــن منافســات "Final 4" مــن الــدوري الســوري بكــرة اليــد للرجــال فــي صالة الجلاء بدمشــق- 17 أيار 2026 )الاتحاد الســوري لكرة اليد(
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المنتخب السوري في آسيا
منظومة تنتج المواهب وتفشل بصناعة النتائج

اهتمام إعلامي ينعش كرة اليد السورية

يقــع قصــر "ابــن وردان" شــمال شــرق حمــاة فــي موقــع كان يمثــل قديمًًا أحد خطــوط الدفاع الأماميــة للإمبراطوريــة البيزنطية )موقع أوابد ســوريا(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

بلاد الذكر 
المزهو كطاووس

  خطيب بدلة

يرد ذكر المعتقدات الدينية، في أحاديثنا اليومية، على 

نحو واسع. إذا غشك بائع ما، تقول لك زوجتك: هذا 

رجال قليل دين، لا عاد تشتري من عنده! هذا مع أن 

عددًًا لا بأس به من الغشاشين، الذين عرفتهم في 

حياتي، متدينون.. وعندما يتزوج زيد من الناس، 

يستخدم الناس، في نقل خبر زواجه، مبدأ الكناية، 

فيقولون لك: فلان كمل نصف دينه.. وهذه الفكرة، 

لو دققت فيها، لاستنتجت أن الشبان غير المتزوجين 

بنصف دين! وهنا نستطيع أن نتساءل: هل يوجد في 

متناول الناس مقياس معتمد في معرفة كمية الدين 

المتوفرة لدى الناس؟

إذا كان المقصود بنقص دين الشاب الأعزب، نقص 

العفة، فهذا، أيضًًا، مفهوم خاطئ، لأن الشائع بين 

الناس أن الرجل، بعد أن يتزوج، تصبح عينه تجاه 

النساء "فارغة" أكثر من السابق، ويقال، عندنا: طق 

عنده عََرق الحياء.. وهذا، ربما، يساعدنا في تفسير 

ظاهرة تعدد الزوجات، ومنها ننتقل إلى مفهوم آخر، 

هو مفهوم العدالة، فكثيرًاً ما تسمع رجالًا يدعي أنه 

إنسان عادل، فإذا طالبته بالبرهان، يقول لك إنه يعدل 

بين زوجاته.

هذا الخلط، بدوره، يعيدنا إلى سؤال، أو لغز كان يحير 

الناس، قبل أن يخترع العلماء جهاز الإيكو غراف 

الذي يكشف جنس الجنين في أثناء الحمل، وهو: 

هل سيكون الأب والأم، والأقارب، والناس، والمجتمع، 

وقانون البلاد، عادلين مع الجنين الذي سيشرفنا 

بحضوره عما قريب، بغض النظر عن جنسه؟

هل نستطيع أن ننتزع من هؤلاء، كلهم، وعدًًا، بأن 

يعاملوا الإنسان القادم، بلا تمييز، سواء أكان ذكرًًا أم 

أنثى؟ الجواب البديهي، لا، أبدًًا، فإذا كان ذكرًًا سيأكل 

الحق، طوال حياته، وثلثي الباطل، وإن كانت أنثى، 

فما عليها إلا أن تخرس، وترضى بالقليل القليل، منذ 

لحظة نزولها وصياحها "واع ويع"، إلى لحظة نزولها 

في اللحد الذي قال أبو العلاء المعري إنه قد صار لحدًًا 

مرارًًا.

زواج الذكر، في هذه البلاد، فاتحة خير للأسرة، فهو 

سيخلف الأبناء، الذكور، الذين يحفظون اسم الأب، 

والجد، والسلالة.. وإذا شئت أن تتعجب من عدالتهم 

أكثر، ارجع بذاكرتك إلى لحظة خروج الذكر من رحم 

أمه، وهو يصيح "واع ويع"، وانظر إلى الفرح الذي يعم 

على الجميع، والتكاليف الباهظة التي تدفع، ابتداء 

من ذبح الكبشين الأقرنين، مرورًًا بالولائم، وأهازيج 

"سلامٌٌ سلامْْ، جينا نهنيكم بهذا الغلام"، إلى قرع 

الطبول، وجدل الشملات، والنزول إلى ساحة الدبكة، 

إلى إطلاق النار في الهواء.. وعندما يشب ويكبر، تراه 

يسير بين إناثه مثل طاووس بذيل مزركش، وفوق 

كل هذا، وذاك، يجلس، حضرته، في المضافة، متكئًًا 

على الوسائد، ويحدث الناس عن العدل بين زوجاته، 

وهيبته المنزلية، لأنه، كما يعلم مستمعوه، زلمة، إذا 

تنحنح، تتيبس المياه في زلاعيم نسائه، وأطفاله، 

وربما جيرانه!

ما يغيظ في هذه البلاد، أنك تسمعه يتحدث عن العدل، 

في تلك المضافة، ولا تجرؤ أن تقول له، على سبيل 

الافتراض، أو الدعابة، ما يلي: ما المانع أن تتزوج المرأة 

أكثر من رجل، شرط أن تكون عادلة بينهم!

  عنب بلدي - يزن قر
  

على السـاحل الـشمالي لمدينـة اللاذقيـة، تسـتعيد المدينـة الرياضيـة حضورهـا تدريجي�ـا في حيـاة السـكان، بعـد سـنوات طويلـة ارتبط فيهـا المكان 
الأمنية. والتحـولات  بالحـرب 

ومـع عـودة العـائلات والـزوار إلى ارتيادها مـن جديد، عاد المشـهد الذي اعتاده أهـالي المدينة لعقـود، أطفال يركضون في المسـاحات المفتوحة، وشـبّّان 
يمارسـون الرياضـة قـرب البحر، وعـائلات تفترش المسـاحات الخضراء لقضـاء يوم هـادئ بعيدًًا عن ازدحـام المدينة.

ومنـذ افتتاحها عـام 1987 لاسـتضافة دورة ألعاب 
البحر المتوسـط، شـّكّلت المدينة الرياضيـة أحد أبرز 
المرافـق العامـة في المحافظة، بفضـل موقعها المطل 
على البحـر ومسـاحاتها الواسـعة التـي جمعت بين 

والترفيه. والطبيعـة  الرياضة 
قـال سـامر ديـب، من سـكان مدينـة اللاذقيـة، إن 
مسـاحة  الـدوام  على  شـّكّلت  الرياضيـة  المدينـة 
ـا أن كثيًرًا مـن العائلات  قريبـة من السـكان، مضيف�
سـواء  أسـبوعي،  بشـكل  إليهـا  المجـيء  اعتـادت 
لممارسـة الرياضـة أو لقضـاء الوقـت قـرب البحـر.

متنفس المدينة وساحتها المفتوحة
العائليـة  الـرحلات  بـدأت  الأخيرة،  الـفترة  خلال 
والمدرسـية تعـود تدريجي�ـا إلى المدينـة الرياضيـة، 
خاصـة بعـد إعـادة فتح أجـزاء واسـعة منهـا أمام 

المدنـيين.
سـاعات  منـذ  الـكان  يقصـدون  الـزوار  وبـات 
الصبـاح، للاسـتمتاع بالأجـواء البحرية والمسـاحات 
أماكـن  في  المدينـة  إليهـا  تفتقـر  التـي  المفتوحـة 

أخـرى.
قالـت مـرح فشـيش )32 عامًًـا(، إن الـكان يمنـح 
شـعورًًا بالراحة بسـبب اتسـاعه وقربه مـن البحر، 
كما أنـه لا يـزال مـن الأماكـن القليلـة التـي يمكـن 
بتكاليـف  فيهـا  طويـل  وقـت  قضـاء  للعـائلات 

محـدودة.
وأضافـت مـرح أن بعض الأنشـطة الصـغيرة بدأت 
تعـود تدريجي�ـا إلى الـكان، مـن المقاهي البسـيطة 
والألعـاب،  للرياضـة  المخصصـة  المسـاحات  إلى 
في مـؤشر يـراه الأهـالي مرتبطًـًا بعـودة الحيـاة 

الطبيعيـة تدريجي�ـا إلى المدينـة.

من مركز رياضي إلى منطقة مغلقة
قبل الحرب السـورية، كانـت المدينـة الرياضية تُعُد 
مركـزًًا للنشـاط الرياضي والسـياحي في السـاحل 

السوري.

الرياضيـة  للبطـولات  باسـتقبالها  واشـتهرت 
والأنشـطة الترفيهيـة، إلى جانـب كونهـا مقصـدًًا 
لمحبي المشي والسـباحة والـطيران الشراعي وركوب 

الخيـل.
هـذه الصورة تـغيرت بعد عـام 2011، مـع تصاعد 
تحولـت  حيـث  سـوريا،  في  العسـكرية  الأحـداث 
مغلقـة  مناطـق  إلى  المدينـة  مـن  واسـعة  أجـزاء 
تخضع لسـيطرة مجموعات مسـلحة مواليـة للنظام 
السـابق، أبرزها ميليشـيا “الدفـاع الوطنـي”، التي 

اسـتخدمت بعـض المنشـآت كمقـار عسـكرية.
المفتـوح  دوره  الـكان  فقـد  الوقـت،  مـرور  ومـع 
بالنسـبة للسـكان، وأصبح الدخـول إليه محـدودًًا، 
الرياضيـة  المدينـة  اسـم  فيـه  ارتبـط  وقـت  في 
بالوجـود الأمنـي والحواجـز العسـكرية أكثر مـن 

الترفيـه. أو  بالرياضـة  ارتباطـه 
قـال عماد سـبع الليل، وهو مـن أبنـاء اللاذقية، إن 
ت بالكامـل خلال  صـورة المدينـة الرياضيـة تـغريّر
سـنوات الحـرب، إذ توقـف كـثير مـن النـاس عن 
ارتيـاد الـكان بسـبب الأوضـاع الأمنيـة، خصوصًًا 
بعدمـا تحولـت أجـزاء منـه إلى معتـقلات، وفقدت 
تلـك  خلال  داخلهـا  أبناءهـا  العـائلات  مئـات 

السـنوات.

سنوات النزوح والتحولات
لم تقـتصر تحـولات المدينـة الرياضيـة على الجانب 
الأمنـي فقط، بـل أصبحـت أيضًًا مركزًًا لإيـواء آلاف 
العـائلات النازحـة القادمـة مـن مناطـق سـورية 

مختلفـة، خصوصًًـا مـن حلـب وريفها.
في عـام 2015، تحولـت الصـالات الرياضيـة إلى 
مراكـز إيـواء مؤقتـة، ضمـت آلاف النـازحين الذين 

المعارك. فقـدوا منازلهـم بسـبب 
وتحولـت بعـض المرافق إلى مـدارس ومراكز صحية 
ومطابـخ جماعيـة، في محاولـة لتـأمين احتياجات 

العـائلات المقيمـة داخلها.
وبالنسـبة لكـثير مـن سـكان اللاذقيـة، بقيـت تلك 

المرحلـة مـن أكثر المراحـل التي غيرت صـورة المكان 
في الوعـي العام، بعدمـا ارتبطت المدينـة الرياضية، 
للمـرة الأولى، بمشـاهد النـزوح والحـرب بـدالًا من 

النشـاط الريـاضي والحيـاة اليومية.

معارض السيارات.. 
نشاط جديد يعيد الحركة إلى المكان

والأنشـطة  العائليـة  الـرحلات  عـودة  جانـب  إلى 
الترفيهيـة، بـدأت المدينـة الرياضية تسـتقطب نوعًًا 
ـا مـن الـزوار خلال الـفترة الأخيرة، بعد نقل  مختلف�
عشرات مكاتـب ومعـارض بيـع السـيارات إليهـا، 
مدينـة  داخـل  الازدحـام  لتخفيـف  خطـة  ضمـن 

اللاذقيـة.
وبحسـب ما صرح بـه مجلـس المدينة لعنـب بلدي، 
ا لبيـع السـيارات مـن مركـز  نُقُـل نحـو 40 مكتبـ�
المدينـة إلى المدينـة الرياضيـة، في خطـوة تهـدف 
إلى تخفيـف الضغـط الـروري والتنظيمـي داخـل 
الرئيسـة، وخلـق مسـاحة أوسـع لحركـة  الأحيـاء 

المعـارض والـزوار.
ومـع هـذا التغـيير، باتـت المدينـة الرياضية تشـهد 
حركـة يوميـة إضافيـة، لا تقـتصر على العـائلات 
الـزوار  أيضًًـا  تشـمل  بـل  فقـط،  والرياضـيين 
القادمين لمتابعة سـوق السـيارات أو إتممام عمليات 

والشراء. البيـع 
قـال فادي عـنتر، وهو أحـد الزوار الذيـن يقصدون 
معـارض  وجـود  إن  متكـرر،  بشـكل  المنطقـة 
السـيارات هنـا أعـاد حركـة مختلفـة إلى الـكان، 
النـاس باتوا يأتـون لأكثر من غاية، سـواء للتنزه أو 
للتسـوق، وهذا خلق نشـاطًاً أكبر مقارنة بالسـنوات 

. ضية لما ا
ويـرى بعـض السـكان أن هـذا التحـول يعكـس 
محاولـة لإعادة توظيـف المدينـة الرياضيـة كمكان 
بعـد  اليوميـة،  والحركـة  الـدني  للنشـاط  مفتـوح 
سـنوات ارتبطـت فيها بصـورة مختلفـة تمامًًا لدى 

المدينة. أهـالي 

بعد سنوات من إغلاق المدينة الرياضية.. 

اللاذقية تستعيد رئتها

حضور عائلي في المنتزه داخل المدينة الرياضية في اللاذقية - 1 أيار 2026 )سانا(


